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أشــخاص  لعــدة  القيمــة  المســاهمة  لــولا  النــور  ويــرى  ينجــز  أن  التقييــم  لهــذا  يكــن  لــم 
. ت سســا مؤ و

وبهــذه المناســبة، نتوجــه بخالــص شــكرنا، أولا للســيدة جيوفانــا برباريــس، ممثلــة منظمــة 
ــيد  ــكيكة والس ــم س ــيدة مري ــر، الس ــص بالذك ــاعديها، ونخ ــكل مس ــرب ول ــيف بالمغ اليونيس

ــم.  ــذا التقيي ــي له ــم التقن ــاعدة والدع ــى المس ــنكيطي، عل ــد الش خال

 )Collège Coopératif(ونتوجــه بالشــكر والامتنــان للســيدة ســاندرين امــاري، المديــرة التربويــة ل
اوفــرن غون-ألــب بفرنســا، ولفريقهــا الســيدة ماريــان فــارلان والســيد فيصــل شــنافا علــى 
الفصــل  تحليــل  فــي  والمســاهمة  الميدانــي  البحــث  قيــادة  فــي  ومهنيتهــم  تفانيهــم 
ــم  ــة للتقيي ــة الوطني ــن الهيئ ــي م ــعد الله برحيل ــيد س ــذا للس ــر، وك ــذا التقري ــن ه ــس م الخام

لمســاهمته فــي البحــث الميدانــي.

الحــق  عبــد  والســيد  المناهــج  مديــر  شــفيقي،  فــؤاد  للســيد  الشــكر  بصــادق  ونتوجــه 
الحيانــي، مديــر الاســتراتيجية والإحصــاء والتخطيــط بقطــاع التربيــة الوطنيــة وكــذا للســيد 
ــة  ــد الهيئ ــى تزوي ــة عل ــة إعاق ــي وضعي ــال ف ــدرس الأطف ــة تم ــس مصلح ــي، رئي ــوار البوكيل أن

إعاقــة. وضعيــة  فــي  الاطفــال  بتربيــة  والمتعلقــة  المتوفــرة  والإحصائيــات  بالمعطيــات 

ــن  ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــري الأكاديمي ــادة مدي ــكل الس ــكرنا ل ــص ش ــه بخال ــا نتوج كم
ــيمة،  ــوان الحس ــة تط ــرقية، طنج ــة الش ــي: الجه ــث الميدان ــملها البح ــي ش ــع الت ــات الأرب للجه
الربــاط ســا القنيطــرة وســوس ماســة، و كــذا الســادة نقــط الارتــكاز الجهويــة والإقليميــة 
لبرنامــج التعــاون بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة واليونيســيف، والســيدات  والســادة المنســقات   
والمنســقين الجهوييــن والإقليمييــن للإدمــاج المدرســي، والأســتاذات والأســاتذة ومديــرات 
ــكل  ــا ب ــموا معن ــن تقاس ــر الذي ــالفة الذك ــات الس ــة بالأكاديمي ــات التعليمي ــري المؤسس ومدي
ــي  ــا ف ــاهموا أيض ــة وس ــة إعاق ــي وضعي ــال ف ــة الأطف ــول تربي ــم ح ــم وآراءه ــخاء تجاربه س

ــي. ــث الميدان ــم البح ــاح تنظي إنج

وامتناننــا موجــه أيضــا للســيد أحمــد آيــت براهيــم، رئيــس قســم الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص 
ــى  ــاعديه عل ــكل مس ــة، ول ــة الاجتماعي ــرة والتنمي ــرأة والأس ــن والم ــوزارة التضام ــة ب ذوي إعاق
فــي  للأطفــال  الاجتماعــي  والدعــم  للإعاقــة  الوطنــي  البحــث  معطيــات  لنــا  تقاســمهم 

ــة. ــة إعاق وضعي

كمــا نتوجــه بالشــكر لــكل المســؤولين والمهنييــن عــن المراكــز المختصــة بتربيــة الأطفــال 
ــي  ــاون الدول ــة والتع ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــات الأش ــي منظم ــة، وممثل ــة إعاق ــي وضعي ف
رغــم  البحــث  خــال  لصدقهــم  والأطفــال  الآبــاء  وكــذا  بالمعلومــات،  وتزويدنــا  لدعمهــم 

صعوبــة الموقــف.

كمــا نتقــدم بالشــكر الخالــص لــكل أعضــاء المجلــس الذيــن ســاهموا فــي إغنــاء هــذا التقييــم 
ــدورة  ــال ال ــب وخ ــات المكت ــال اجتماع ــم خ ــم وتوصياته ــاتهم وتعليقاته ــال نقاش ــن خ م

ــر 2019. ــي ليناي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــة للمجل العام

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم

كلمة شكر





3 تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب

يعتــر المغــرب أحــد بلــدان شــال إفريقيــا التــي أدركــت بسرعة 

ــه عــى  ــة. فبمصادقت ــة إعاق ــال في وضعي ضرورة تمــدرس الأطف

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة )ONU( المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص 

ذوي إعاقــة في شــهر أبريــل مــن ســنة 2009، انخــرط المغــرب 

في عمليــة الارتقــاء بحقــوق هــذه الفئــة، وتعهــد بالعمــل عــى 

حمايتهــا وضــان ممارســتها. وعــى هــذا الأســاس، اعــرف 

المغــرب بحقــوق الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في التربيــة؛ والتــزم، 

ــهل  ــة تس ــة دامج ــات تربوي ــات وبني ــداد آلي ــك، بإع ــا لذل تبع

مشــاركتهم الكاملــة والمتســاوية في النظــام التعليمــي، وبشــكل 

أوســع، في حيــاة المجتمــع.

ــة  ــوز 2011 مســألة الإعاق ــح يولي ويضــع دســتور المملكــة لفات

ــح  ــة، ويوض ــات الفردي ــوق والحري ــات الحق ــب موضوع في قل

ــة  ــاتها العمومي ــة في سياس ــة في إدراج الإعاق ــؤولية الحكوم مس

ــة. المختلف

ومــن ناحيــة أخــرى، انطلاقــا مــن إرادة إصــاح المدرســة، 

ــة الاســراتيجية 2015-2030 التــي تصــب  وضــع المغــرب الرؤي

توجيهاتهــا في اتجــاه بنــاء مدرســة منصفة وذات جودة؛ مدرســة 

تســاعد عــى الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. وهــذا مــا يعــر عــن 

ــن خــال ســن  ــع م ــد للجمي ــم جي ــر تعلي ــوي لتوف ــوح ق طم

العديــد مــن القوانــن، وتبنــي الاســراتيجيات، والتصديــق عــى 

ــة. معاهــدات دولي

ــة  ــع عملي ــاشى م ــة تت ــات القوي ــذه الالتزام ــظ أن ه والملاح

ــرب  ــة في المغ ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــوذج تربي ــم نم تقيي

التــي تقــوم بهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وذلــك في إطــار مخطــط 

عملهــا برســم ســنتي 2017-2018، وفي إطــار برنامــج التعــاون 

ــة في المغــرب  ــم المتحــدة للطفول ــدوق الأم ــا بصن ــذي يربطه ال

ــف(. )اليونيس

ــا  ــة، ك ــة الدامج ــات التربي ــم إلى مرجعي ــذا التقيي ــتند ه ويس

ينــدرج في إطــار مقاربــة التربيــة الدامجــة، وهــي مقاربــة تــروم 

ضــان الإنصــاف في الحــق في مجــال التربيــة لجميــع الأطفــال. 

ويهــدف هــذا التقييــم، كذلــك، إلى تقاســم رؤيــة واضحــة 

ومشــركة لهــذه التربيــة )أي للتربيــة الدامجــة( التــي مــن شــأنها 

ــا،  ــرب وتحليله ــة في المغ ــة التربوي ــد الممارس ــي إلى رص أن تف

ــة  ــة لتربي ــراتيجية حقيقي ــورة اس ــك، إلى بل ــا لذل ــؤدي، تبع وت

ــة. ــة إعاق ــال في وضعي دامجــة للأطف

ــئلة  ــن »أس ــا م ــم، انطلاق ــذا التقيي ــوم ه ــرى، يق ــارة أخ وبعب

ــة  ــال في وضعي ــة الأطف ــاع تربي ــخيصات لأوض ــية«، بتش أساس

ــل  ــل العم ــة، وتحلي ــوص التشريعي ــاءلة النص ــر مس ــة ع إعاق

ــم  ــه تقدي ــى يتســنى ل ــر التجــارب المنجــزة، حت ــداني، وتأث المي

مســاهمة يمكــن أن تسترشــد بهــا السياســات العموميــة في 

التربيــة. وتنبغــي الإشــارة، هنــا، إلى أن الانخــراط في عمليــة 

التربيــة الدامجــة يتجــاوز مجــرد إجــراء تعديــات عــى النظــام 

ــدد  ــية بص ــئلة أساس ــرح أس ــي ط ــا يقت ــا، وإنم ــود حالي الموج

ــه. ــي علي ــر حقيق ــداث تغي ــام، وإح ــذا النظ ــة ه هيكل

ــوذج  ــم لنم ــذا التقيي ــة في ه ــدرس والتربي ــد بالتم ــاذا نقص م

ــة؟ ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف تربي

يثــر مفهــوم التربيــة مناقشــات عديــدة. ونقــرح هنــا التنصيــص 

بإيجــاز عــى التعريــف الــذي ســنأخذ بــه في هــذا التقييــم.

لا تهتــم التربيــة فقــط بالتعليــم والديداكتيــك والطريقــة التــي 

يــدرس بهــا التلامــذة مقــررات الدراســة، بــل إنهــا مفهــوم أوســع 

وأشــمل بكثــر مــن مفهــوم التمــدرس أو التعلــم. فالتربيــة 

تبــدأ مــع الــولادة، وتســتمر طيلــة حيــاة الراشــد. فهــي تشــمل 

ــة، والتــي  ــادرات الرســمية بدرجــات متفاوت مجموعــة مــن المب

يمكــن التمييــز بينهــا وفــق ثلاثــة مســتويات:

ــة ▪▪ ــات التعليمي ــري في المؤسس ــذي يج ــم ال ــتوى التعلي مس

المعــرف بهــا )التربيــة النظاميــة وغــر النظاميــة، والإعداديات، 

والثانويــات، والتعليــم العــالي، والتكويــن المهنــي( بغايــة 

ــا؛ ــوم أو شــهادة معــرف به ــى دبل الحصــول ع

مســتوى الأنشــطة التربويــة التــي تتــم خــارج المدرســة، أو ▪▪

الأنشــطة مــا قبــل المدرســية؛ 

مســتوى كل أنــواع التعلــم التــي يتلقاهــا الفــرد طيلــة ▪▪

ــي  ــع؛ وه ــاء، وفي المجتم ــع الأصدق ــل الأسرة، وم ــه داخ حيات

ــن.   ــتويين الأول ــات المس ــن تعل ــا م ــل تنظي ــات أق تعل

ــتوى  ــول المس ــل ح ــيتمحور التحلي ــم، س ــذا التقيي ــار ه وفي إط

ــن  ــذ بع ــع الأخ ــاني، م ــتوى الث ــا للمس ــيتطرق جزئي الأول وس

الاعتبــار للتعدديــة والاختــاف الكبــر بــن مؤسســات وخدمــات 

ــة. ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف الدعــم الخاصــة بتربي

ويتكون هذا التقرير حول ستة فصول:

تقديم
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يتنــاول الفصــل الأول المداخــل المنهجيــة لمختلــف الأنشــطة ▪▪

التــي قمنــا بهــا لإنجــاز هــذا التقريــر؛

ــة ▪▪ ــف التربي ــي لتعري ــار المفاهيم ــاني الإط يضــع الفصــل الث

ــال في  ــة الأطف ــم تربي ــور مفاهي ــرح تط ــث ي ــة حي الدامج

ــة؛ ــة الدامج ــام التربي ــس نظ ــرض أس ــة، ويع ــة إعاق وضعي

يقــدم الفصــل الثالــث مقارنــة دوليــة في مجــال تربيــة ▪▪

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ويعــرض المقاربــات المختلفــة 

للتربيــة الدامجــة في مختلــف البلــدان. ويعالــج، كذلك، مســألة 

ــة؛  ــذه التربي ــة ه تكلف

يحلــل الفصــل الرابــع تطــور السياســات والبرامــج المتعلقــة ▪▪

بتربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في المغــرب، وأســس التربيــة 

الدامجــة عــى الصعيــد الوطنــي، ويفــر الانتقــال نحــو هــذه 

المقاربــة في بلادنــا؛

ــة ▪▪ يســلط الفصــل الخامــس الضــوء عــى التجــارب الميداني

لتربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في المغــرب، ويعــرض أيضــا 

ــة إعاقــة؛ الكوابــح والرافعــات لتربيــة الأطفــال في وضعي

أخــراً يعــرض الفصــل الســادس نمذجــة الاتجاهــات في مجال ▪▪

تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بالمغــرب، كــا يقــرح بعــض 

الآفــاق التــي تحتــاج لتفكــر وتطويــر في إطــار رأي للمجلــس 

ــز  ــق تعزي ــن والبحــث العلمــي في أف ــة والتكوي الأعــى للتربي

التربيــة الدامجــة للأطفــال في وضعيــة إعاقــة.



5 تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب

الفصل الأول.
المداخل المنهجية)1(

يجمع هذا التقييم بين دراسة وثائقية واستكشاف ميداني. 

 وقد ألف بين ثلاثة مستويات جوهرية للتحليل هي:

مســتوى دولي: تحليــل مقــارن انطلاقــا مــن بعــض التجــارب ▪▪
والنــاذج،  )الممارســات،  أجنبيــة  دول  في  أنجــزت  التــي 
ــال في  ــدرس الأطف ــال تم ــل في مج ــادر التموي ــج، ومص والبرام

ــا؛ ــي تغذيه ــكار الت ــذا الأف ــة(، وك ــة إعاق وضعي

بالتربيــة ▪▪ المتعلقــة  الوثائــق  تحليــل  وطنــي:  مســتوى 
ــة  ــور السياس ــر تط ــدف إلى تقدي ــة.  ويه ــة في المملك الدامج
العموميــة في مجــال تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في 
ــم استكشــافها؛ ــي ت ــة الت المغــرب، ومقارنتهــا بالتجــارب الدولي

مســتوى جهــوي: وهــو تحليــل عرضــاني للتجــارب الميدانيــة ▪▪
ــة  ــة )جه ــات المملك ــن جه ــات م ــع جه ــي أنجــزت في أرب الت
طنجــة تطــوان الحســيمة، جهــة ســوس ماســة، الجهــة الشرقية 

وجهــة الربــاط ســا القنيطــرة(.

وقــد أدت مســتويات التحليــل المختلفــة هــذه إلى تقييــم 
ــج  ــة بالدم ــة المتعلق ــن شــأنه أن يوجــه السياســات العمومي م
ــة  ــع المقارب ــذا تجم ــة. وبه ــة إعاق ــال في وضعي ــدرسي للأطف الم
المقترحــة بــن تحليــل تاريخــي يســرجع البرامــج التــي أنجــزت، 
وتحليــل اســتشرافي عــى شــكل عــرض للتجــارب والمعايــر 
ــة الدمــج تقــي  ــات مــن أجــل عملي ــم للتحدي ــة، وتقدي الدولي

ــش. ــة للتهمي ــة حامل ــم إلى معياري ــوء الدائ ــن اللج م

وقــد اعتمــد هــذا التقييــم عــدة طــرق لمقاربــة وتحليــل الأبعــاد 
المختلفــة لتربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، والتــي مــن شــأنها 
ــل  ــراتيجيات أفض ــو اس ــات نح ــع توجه ــى وض ــاعد ع أن تس

لتربيــة هــؤلاء الأطفــال بالمغــرب.

1. صياغة إطار مفاهيمي: التربية الدامجة 
كمرجع

ــذا الموضــوع، يصــف هــذا  ــة به ــات المتعلق بالعــودة إلى الأدبي
الإطــار المفاهيمــي تطــور مفهــوم الدمــج، وهــو مفهــوم يقــع في 
صلــب أحــدث السياســات المتعلقــة بتربيــة الأطفــال في وضعيــة 
إعاقــة، ويســلط الضــوء عــى الــروط الأساســية لنجــاح عمليــة 
دمــج هــؤلاء الأطفــال، كــا تحددهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
ــة  ــخاص في وضعي ــوق الأش ــة حق ــة )1995(، واتفاقي الاقتصادي
ــاح 2030-2015:  ــراتيجية للإص ــة الاس ــة )2006(، والرؤي إعاق

مــن أجــل مدرســة الإنصــاف، والجــودة، والارتقــاء.

مــن الــروري في إطــار هــذا التحليــل الــذي يهــدف، مــن 
جملــة مــا يهــدف إليــه، إلى مســاعدة الفاعلــن عــى فهــم 
أفضــل لمســألة تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، بنــاء إطــار 

ــر: ــن توف ــن م ــرك يمك ــي مش مرجع

شبكة تحليل مشتركة لمسألة التربية الدامجة؛ ▪▪

المســألة، ▪▪ هــذه  لوصــف  مشــركة  ولغــة  مصطلحــات 
وتحليلهــا قصــد تفــادي الخلــط والغمــوض الــذي يحيــط 
المفاهيــم التــي يتعــن اســتعمالها، والتداخــل بينهــا، وهــو مــا 
ســيمكن مــن الوقــوف عــى الأبعــاد المتعــددة لمســألة التربيــة، 

ــرب؛ ــة في المغ ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــة تربي وخاص

مرجعيــة سياســية واســراتيجية مشــركة تمكــن مــن تحديــد ▪▪
مشــرك لمــا يجــب عملــه، وأيضــا، مــن عــرض وتحليــل مــا يتــم 
القيــام بــه اليــوم في إطــار تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

في المغــرب.

2. المقارنة الدولية في مجال تربية 
الأطفال في وضعية إعاقة

يســاعد اللجــوء إلى المقارنــة الدوليــة في مجــال تربيــة الأطفــال 
ــبة إلى  ــرب بالنس ــع المغ ــد موق ــى تحدي ــة ع ــة إعاق في وضعي
التجــارب الدوليــة، وذلــك بتوفــر عنــاصر المقارنــة الدوليــة 
المرافقــة،  وأنمــاط  التمــدرس،  حــول  بالمعطيــات  المتعلقــة 
وتكويــن المهنيــن في مجــال التكفــل بالأطفــال في وضعيــة إعاقــة 
في الوســط المــدرسي، إلــخ.  وهــو يرمــي، انطلاقــا مــن هــذا، إلى 
ــة  ــا الأولوي ــن إعطاؤه ــي يتع ــراتيجية الت ــاق الاس ــد الآف تحدي
حتــى يســتمر دمــج التلامــذة في وضعيــة إعاقــة بالمغــرب، آخــذا 
ــا. ــة وإكراهاته ــة المغربي ــة التربوي ــص المنظوم ــار خصائ بالاعتب

3. تحليل تطور السياسات العمومية 
والبرامج المتعلقة بتربية الأطفال في 

وضعية إعاقة
بالرجــوع إلى النصــوص التشريعيــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي 
صــادق عليهــا المغــرب، يرســم هــذا التقريــر تاريــخ السياســات 
المغــرب.  في  إعاقــة  وضعيــة  في  الأطفــال  بتربيــة  الخاصــة 
ــة  ــة الدامج ــة للتربي ــس القانوني ــل الأس ــذا التحلي ــاول ه ويتن
ــة  ــا يلقــى نظــرة نقدي ــي، ك ــدولي والوطن ــن ال عــى الصعيدي

1. يوجد تفصيل الطريقة في الملحق 2.
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ــل  ــن أج ــرب م ــا المغ ــي وضعه ــج الت ــات والبرام ــى السياس ع
ــا  ــذت به ــي نف ــة الت ــى الطريق ــال، وع ــة الأطف ــوض بتربي النه

ــا.  ــل عليه ــج المحص ــى النتائ ــج، وع ــات والبرام ــك السياس تل

ــاصر  ــن العن ــة م ــة هــي مجموع ــة الوطني ــة التربوي إن السياس
ــة  ــن مرجعي ــا م ــون انطلاق ــا تتك ــة. إذ إنه ــة والمتداخل المترابط
ــة؛ كــا تتألــف مــن اســراتيجيات  ــات الدولي ــة، كالاتفاقي معين

ــا. ــات خاصــة به ــج وميزاني ــا برام ــة، ترافقه قطاعي

4. تربية الأطفال في وضعية إعاقة: 
التجارب الميدانية

قــام المجتمــع المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة، 
بتعــاون مــع فاعلــن مؤسســاتيين بمجموعــة مــن التجــارب 
الراميــة إلى تجريــب نمــوذج التربيــة الدامجــة للأطفــال في 
وضعيــة إعاقــة في المغــرب. والهــدف مــن التقييــم الــذي نقدمــه 
ــى  ــا ع ــر أثره ــك التجــارب، وتقدي ــى تل ــرف ع ــو التع ــا ه هن

ــرب. ــة بالمغ ــة العمومي ــور السياس تط

 Collège coopératif« الدوليــة  الدراســة  مكتــب  قــام 
Auvergne Rhône Alpe« وأطــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 
بدعــم مــن منظمــة اليونيســف، بدراســة ميدانيــة استكشــافية 

ــص: تخ

والبرامــج، ▪▪ للممارســات،  مفصلــة  خريطــة  إنتــاج 
يشــمل: اللامركــزي  المســتوى  عــى  والاســراتيجيات 

 التجــارب الخاصــة بتربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 	•
الموجــودة في الميــدان؛

 تدخــات التعــاون الــدولي والمجتمــع الــدولي في هــذه 	•
التربية؛

تحليلا مقارنا لـ :▪▪

 مصــادر التمويــل العموميــة والخاصــة لتربيــة الأطفال 	•
ــة إعاقة؛  في وضعي

 مبــادرات واســراتيجيات جهويــة لتربيــة الأطفــال في 	•
وضعيــة إعاقــة.

التعرف على:▪▪

 الاتجاهــات الموجــودة في المغــرب وتحليلهــا مــن 	•
ــؤلاء  ــول ه ــهلة لحص ــة والمس ــث العوامــل المعيق حي
ــا  ــر تطوره ــودة، وتقدي ــة ذات ج ــى تربي ــال ع الأطف

بالنظــر إلى النمــوذج الدامــج.

 التجــارب الناجحــة عــى الصعيــد الــدولي فيــا يخــص 	•
تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، واســتفادتهم مــن 

تعليــم ذي جــودة، وتحديــد الآفــاق.

رغــم أن الأنشــطة والمشــاريع المتعلقــة بتربيــة الأطفــال في 
ــة.  إلا أن  ــراب المملك ــي كل ت ــن أن تغط ــة يمك ــة إعاق وضعي
ــط  ــات فق ــع جه ــى أرب ــرت ع ــة اقت ــة الميداني ــذه الدراس ه
الرباط-ســا-القنيطرة؛  المملكــة، وهــي جهــة  مــن جهــات 
وجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة؛ وجهــة سوس-ماســة؛ والجهــة 
الشرقيــة. وقــد اختــرت هــذه الجهــات عــى أســاس التمثيليــة 
الجهويــة مــن الناحيــة الجغرافيــة: الشــال، والمركــز، والغــرب، 
والــرق والجنــوب. وقــد ضمــن هــذا الاختيــار ولــوج الميــدان، 
والتعــرف عــى مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب بالنظــر 
ــذه  ــدولي في ه ــاون ال ــدني، وإلى التع ــع الم ــراط المجتم إلى انخ

ــة. العملي

أمــا منهجيــة التحليــل المعتمــدة في هــذه الدراســة فإنهــا 
ــث  ــق والبح ــل الوثائ ــا تحلي ــع فيه ــة )يتقاط ــة تقاطعي منهجي
الميــداني(، مــع بعــد تشــاركي قــوي؛ مــا مكــن مختلــف الفاعلين 
والأطــراف المعنيــة بتربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة مــن تملــك 
نتائجهــا. وتركــز المقاربــة المســتعملة عــى الحقــوق، مــع إشراك 
ــام  ــا أنجــزت في احــرام ت ــال والمجتمــع، عــاوة عــى أنه الأطف

ــة. ــة المطلوب ــر الأخلاقي للمعاي

5. أي نموذج لتربية الأطفال في وضعية 
إعاقة؟

يســمح التحليــل الموضوعــاتي للتجــارب الميدانيــة بتفســر النتائج 
عــى مســتويين: أولا، نمذجــة الاتجاهــات التربويــة الموجــودة في 
تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ثــم تقديــر تطــور المغــرب في 

مــا يتعلــق بالسياســة الدامجــة.

ولا يمكــن أن تكــون لهــذا التقييــم مشروعيــة وقيمــة في مجــال 
التربيــة الدامجــة إلا إذا تمكــن مــن رصــد التحديــات التــي مــن 
ــن  ــز وتحس ــو تعزي ــة نح ــات العمومي ــه السياس ــأنها توجي ش
ولــوج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة للتربيــة، مــع احــرام التزامــات 
ــة الخاصــة  ــا الاتفاقي ــة، وخاصــة منه ــة والوطني المغــرب الدولي

بحقــوق الأشــخاص ذوي إعاقــة ومادتهــا 24.

وفي النهايــة، يطمــح هــذا التقريــر إلى إغنــاء التفكــر في الطــرق 
ــوي في  ــام الترب ــبقية لتحســن النظ ــا الأس ــن إعطاؤه ــي يتع الت
المغــرب. كــا يســعى لتمكــن كل المهتمــن بقضايــا تربيــة 
ــه. ــة وبحقوقهــم، مــن الاســتفادة من ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

»إن حصرية المعيار هي لا أحد، والتنوع هو جميع الناس«)2 (.

2. Gardou, C. (2012). La société inclusive parlons-en. Il n’y a pas de vie minuscule, Ed. Eres
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الفصل الثاني.
صياغة الإطار المفاهيمي : التربية الدامجة

كمرجع

ــام  ــداول الع ــج في الت ــه بالتدري ــج« نفس ــوم »الدم ــرض مفه ف

وفي اللغــة العلميــة والسياســية مــكان مفهــوم الإدمــاج، وأصبــح 

يشــكل، في بضــع ســنوات، مرجــع السياســات العموميــة الراميــة 

إلى صيانــة حقــوق الأطفــال والأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. لهــذا 

يتعــن دراســة التطــور الــذي عرفتــه المفاهيــم، وتوضيــح لمــاذا 

تعتــر التربيــة الدامجــة المقاربــة الأصلــح في تربيــة الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة.

1. تطور المفاهيم
نتُابــع، منــذ بضــع ســنوات، تطــورا دلاليــا تحــل بمقتضــاه 

أحيانــا كثــرة كلمــة الدمــج )inclusion( محــل كلمــة الإدمــاج 

)intégration(. ومــا يؤُاخــذ عــى هــذه الكلمــة الأخــرة أنهــا 

تقلــل مــن المكانــة التــي تخصصهــا للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

في المجتمــع. وحتــى وإن كان مفهــوم الدمج لا يســتعمل بشــكل 

ــذا الموضــوع،  ــة به ــن والاســراتيجيات المتعلق ــح في القوان صري

فــإن المبــادئ وقيــم العمــل التــي يســتحضرها تحيــل إلى فلســفة 

مجتمــع دامــج، وإلى فلســفة حقــوق الإنســان.

وإذا كان هنــاك تحــول تدريجــي مــن هــذا المصطلــح إلى ذاك، 

ــر عــن نفــس  ــرة، مــن أجــل التعب ــا كث ــم، أحيان ــك يت ــإن ذل ف

الوقائــع. إن بعــض التغــرات الاصطلاحيــة التــي نســتطيع 

ملاحظتهــا في النصــوص التنظيميــة، لا تغــر بشــكل أســاسي 

المنظــات، ولا الممارســات، ولا التمثــات. وفي هــذا الســياق 

الــذي يتميــز بعــدم الدقــة المفاهيميــة، نظــن عــادة أن الدمــج 

ــدا  ــي مزي ــه يعن ــاج، وأن )inclusion( هــو مجــرد تطــور للإدم

ــل))). ــكل أفض ــاج بش ــاج، أو الإدم ــن الإدم م

ــة  ــكندينافيا في بداي ــاج في اس ــل الإدم ــن أج ــة م ــدت الحرك ول

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، ثــم انتــرت بسرعــة، خاصــة 

ــرف  ــنين، ع ــرور الس ــع م ــة. وم ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي

مفهــوم الإدمــاج عــدة تعاريــف مختلفــة. ففــي الأدبيــات 

العلميــة، اتخــذ هــذا المفهــوم، بشــكل عــام، معنيــن أساســيين: 

الإدمــاج  ومعنــى   ،»mainstreaming« الإدمــاج  معنــى 

ــة  ــيلة المفضل ــو الوس ــى الأول ه ــاج بالمعن »inclusion«. الإدم

لتطبيــق مبــدإ التطبيــع. وفي الميــدان التربــوي، يفيــد الإدمــاج، 

1. L’inclusion n’est pas un plus d’intégration: l’exemple des jeunes sourds ; Jean-Yves Le Capitaine, éditeur ERES, 2013

2. Avis du Conseil Supérieur de l’éducation du Québec «l’intégration scolaire des élèves handicapés et en difficulté» août 1996

بهــذا المعنــى، أن التلامــذة في وضعيــة إعاقــة، يجــب أن يعُطـَـوْا 

ــا  ــاً يســتجيب لحاجاتهــم، ولكــن في وســط يكــون طبيعي تكوين

ــكان.  ــدر الإم ق

 عمليــا، يترجــم هــذا المفهــوم بمجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 

ــفائي؛  ــز الاستش ــادي، والمرك ــدراسي الع ــم ال ــن القس ــراوح ب ت

لذلــك يمكــن اعتبــار بعــض الممارســات التمييزيــة ملائمــة 

ــوب. ــدف المطل لله

الإدمــاج  رئيســيان:  وجهــان   )mainstreaming( للإدمــاج 

ــة إعاقــة وباقــي  الجســدي، ويعنــى تواجــد التلامــذة في وضعي

ــي أن  ــي، يعن ــاج الاجتماع ــن، والإدم ــس الأماك ــذة في نف التلام

التلامــذة في وضعيــة إعاقــة يشــاركون في نفــس التفاعــات التــي 

ــوم إلى  ــد أدى هــذا المفه ــذة الآخــرون. وق ــا التلام يشــارك فيه

ــة  إصــدار تشريعــات، وســن سياســات، وتطبيقــات جــد متباين

مــن بلــد لآخــر، كــا أســفر عــن ظهــور قطــاع التربيــة الخاصــة 

)l’éducation spéciale(، وهــو قطــاع جــد متميــز عــن قطــاع 

ــي))). ــم النظام التعلي

ــة  وبعــد خمــس عــرة ســنة مــن التجريــب، لوحــظ أن التربي

الخاصــة لم تحقــق النتائــج المتوخــاة منهــا، وأنهــا تنتقــص مــن 

قيمــة العديــد مــن التلامــذة الذيــن التحقــوا بهــا، والذيــن 

ــذا  ــة ه ــرضى. ولمعالج ــة الم ــون معامل ــهم يعامل ــدوا أنفس وج

فيهــا  متحكــم  بتجــارب  القيــام  البعــض،  يقــرح  الوضــع، 

بشــكل أكــر، وتحســن نجاعــة النظــام وفعاليتــه.  ويضــع 

ــة  ــة الخاص ــور التربي ــط تط ــس فق ــاؤل لي ــع تس ــرون موض آخ

باعتبارهــا قطاعــا تربويــا متميــزا فحســب، وإنمــا، أيضــا، مفهــوم 

»mainstreaming« الــذي اعتــر غامضــا. وحينئــذ، بــدأ مفهوم 

الإدمــاج يتخــذ معنــى جديــدا، أي معنــى الدمــج؛ وهــو معنــى 

أكــر جذريــة مــن المعنــى الســابق، لأنــه يحيــل إلى تربيــة 

ــي  ــا يعن ــة، بين ــدارس العادي ــذة في الأقســام والم ــع التلام جمي

ــن  ــم م ــم أو جله ــاء بعضه ــة إقص »mainstreaming« إمكاني

تلــك المــدارس في وقــت معــن. إن الدمــج، يعنــي عــدم إقصــاء 

أي شــخص منــذ البدايــة، ويفــرض انصهــارا بــن التربيــة الخاصة 

ــي. ــم النظام والتعلي
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إن المــدارس الدامجــة )écoles inclusives( لا تحــاول مســاعدة 

التلامــذة في وضعيــة إعاقــة بشــكل خــاص، وإنمــا تحــاول، عوضــا 

ــع التلامــذة، وأن  ــار حاجــات جمي ــك، أن تأخــذ بالاعتب عــن ذل

ــر مــن  ــذ، نتحــدث، في كث ــك. وحينئ ــم تبعــا لذل تكيــف التعلي

الأحيــان، عــن تمــدرس الجــزء الأكــر مــن التلامــذة في الأقســام 

ــن  ــون م ــذة الذيــن يعان ــتثناء التلام ــة، باس ــدارس العادي والم

إعاقــات حــادة.  وهنــاك مــن يذهــب إلى حــد القيــام بالدمــج 

الكامــل )Full inclusion( أي الدمــج الــكلي لجميــع الأطفــال 

ــة، وإغــاق المــدارس المتخصصــة.  في المــدارس والأقســام العادي

وهــذه الممارســات نجدهــا بالأخــص في إيطاليــا، ونجدهــا أيضــا 

في كنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفي بلــدان أخــرى 

ــدة))). عدي

عــى العمــوم، اعتمــدت الأنظمــة التعليميــة قبــل ظهــور المقاربة 

الدامجــة إحــدى الاســراتيجيات الثــاث المطبقــة عــى الأشــخاص 

في وضعيــة إعاقــة وهــي: الإقصــاء، أو الفصــل، أو الإدمــاج.

ــبب  ــة بس ــن المدرس ــذ ع ــد التلمي ــا يبُع ــاء عندم ــد إقص يوج

في شروط  لتمدرســه  أخــرى  إمكانيــة  وجــود  دون  إعاقتــه، 

وظــروف متكافئــة ومتســاوية مــع التلامــذة الآخريــن. وفي إطــار 

هــذه المقاربــة، يقُــى التلميــذ في وضعيــة إعاقــة مــن النظــام 

التربــوي عــى أســاس ســنه، أو مســتوى نمــوه، أو تشــخيص 

وضعــه، ويوضــع في مؤسســة اجتماعيــة أو طبيــة دون أن يلــج 

ــة. التربي

عندمــا   )ségrégation( التمييــزي  بالفصــل  الأمــر  ويتعلــق 

يرُســل هــذا التلميــذ إلى مدرســة خاصــة لــي تتكلــف وتعتنــي 

بإعاقتــه. يتــم ذلــك عــادة في نظــام مــدرسي وتربــوي متخصــص.

تلميــذ  يتمــدرس  عندمــا  الإدمــاج  عــن  نتحــدث  وأخــرا، 

في وضعيــة إعاقــة في مدرســة عاديــة، شريطــة أن يتمكــن 

ــدف  ــة. وته ــدة للمدرس ــات الموح ــع المقتضي ــف م ــن التكي م

اســراتيجية الإدمــاج إلى الزيــادة في قــدرة التلميــذ عــى احــرام 

المعايــر القائمــة.

ــوازٍ اســراتيجيات  ــد الواحــد أن يعتمــد بشــكل مت ويمكــن للبل

ــودة.  ــة الموج ــاس الإعاق ــى أس ــاج ع ــل والإدم ــاء والفص الإقص

عــى  انعكاســات  الاســراتيجيات  لتلــك  تكــون  أن  ويمكــن 

ــة))). ــخاص في وضعيــة إعاق ــخاص آخريــن غــر الأش أش

ويظهــر أن الاســراتيجية الدامجــة هــي الحــل لهــذه المقاربــات 

3  . Ibid.

4 . Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : Étude thématique sur le droit des personnes handicapées 

à l’éducation ; décembre 2013.

5 . CNESCO & CIEP, 2016 « Conférence de comparaisons internationales, Ecole inclusive pour les élèves en situation de handicap - 

accessibilité, réussite scolaire et parcours individuels, Rapport scientifique ».

ــة  ــذه المقارب ــو ه ــور نح ــق التط ــد راف ــاث. وق ــة الث التمييزي

ــة  ــة بيولوجية-طبي ــن مقارب ــال م ــع الانتق تطــور مفاهيمــي م

ــث يســود  ــة، حي ــة إعاق ــة الأشــخاص في وضعي ــة لوضعي وفردي

العجــز بوصفــه الســبب المفــر للإعاقــة، إلى مقاربــة اجتماعيــة 

ــا  ــور به ــي يتص ــة الت ــائل الطريق ــة تس ــق؛ مقارب ــها الح أساس

المجتمــع ومختلــف مؤسســاته الإعاقــة، وتعطــي للأشــخاص في 

ــة التــي هــم جديــرون بهــا. وضعيــة إعاقــة المكان

جــاء مفهــوم الدمــج ليتــوج هــذه المقاربــات بإعطائــه الحقــوق 

الكاملــة لــكل الأشــخاص كيفــا كانــت خصائصهــم ووضعيتهــم 

في المجتمــع وفي المنظــات. ويؤكــد هــذا المفهــوم أن لــكل فــرد 

مكانتــه في الحيــاة الاجتماعيــة، وأن هــذه المكانــة لا يمكــن 

التنــازل عنهــا أو إخضاعهــا لأيــة شروط.

إن تكريــس مفهــوم الدمــج يتجــاوز بكثــر مســألة الإعاقــة 

وتمــدرس الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. فــإذا كان هــذا المفهــوم 

يــدل أصــا عــى إرادة تمــدرس هــؤلاء الأشــخاص في وســط 

ــوع))). ــع التن ــدة م ــة جدي ــر، إلى علاق ــه يش ــادي، فإن ع

ويشــكل هــذا التطــور لمفهــوم الدمــج تحديــا للسياســيين 

يتطلــب  لأنــه  نفســه،  الوقــت  في  والباحثــن  والممارســن 

ــد المنهــاج الــدراسي، وتغيــر المقــررات الدراســية،  إعــادة تحدي

وتكييــف التعليــم، وإعــادة النظــر في أدوار كل فاعــل، وتكوينــه 

تبعــا لذلــك. ويتطلــب كذلــك تغيــر العلاقــات الموجــودة بــن 

المدرســة والمجتمــع الــذي تخدمــه وفقــا للمعايــر التقنيــة 

المعــرف بهــا والمشــمولة في جميــع الإعلانــات المرجعيــة الدوليــة 

في هــذا المجــال. ويتألــف نظــام التربيــة الدامجــة عمومــا مــن 

ــة: ــات التكميلي ــن الآلي ــواع م ــة أن ثلاث

ــة: وهــي الفاعــل الرئيــي في ▪▪ ــة العادي المؤسســات التعليمي

ــال في  ــة الأطف ــتوعب غالبي ــب أن تس ــة، ويج ــة الدامج التربي

وضعيــة إعاقــة. كــا يجــب عــى هــذه المؤسســات أن تقــدم 

التيســرات المعقولــة والدعــم الفــردي المتمركــز حــول المتعلــم 

لتســهيل دمجــه وتعلماتــه. ويجــب توعيــة جميــع المدرســن 

في  الأطفــال  اســتقبال  عــى  وتكوينهــم  التربويــة،  والأطــر 

ــم؛ ــة وتعليمه ــة إعاق وضعي

أقســام الإدمــاج: هــي مــن حيــث المبــدإ، أقســام منفصلــة ▪▪

تقــع في المــدارس العاديــة، حيــث يتــم تدريــس الأطفــال 

بالحــد الأقــى مــن التواصــل مــع الأطفــال الآخريــن في 
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ــراحة  ــرة الاس ــركة وف ــطة المش ــال الأنش ــن خ ــة، م المدرس

ــة. وبنفــس الطريقــة، يجــب أن ينظــر إلى  والأنشــطة الترفيهي

هــذه الأقســام عــى أنهــا أماكــن للمــرور المؤقــت، مــا يســمح 

بالتدريــس بشــكل جيــد في الوســط العــادي، ويمكــن أيضــا أن 

تكــون مكملــة للأقســام العاديــة. حيــث يقســم الطفــل وقتــه 

ــادي؛ ــاج والقســم الع ــن قســم الإدم ب

المؤسســات المتخصصــة: هــي بنيــة تســتوعب حصريــا ▪▪

ــواع  ــن أن ــوع م ــادة بن ــم ع ــة، وتهت ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

ــام  ــات. في النظ ــل الجمعي ــن قب ــدار م ــا ت ــا م ــة، وغالب الإعاق

ــال إلى  ــز الانتق ــات تعزي ــذه المؤسس ــى ه ــب ع ــج يج الدام

ــز  ــن أن تلعــب دورا كمرك ــان، يمك المدرســة. وفي بعــض الأحي

مــوارد للمــدارس العاديــة، مــن خــال توفــر خبرتهــا أو بعــض 

المهنيــن لمســاعدة المــدارس في اســتقبال الأطفــال. كــا يمكــن 

أن تكــون مكملــة للأقســام العاديــة، مــع تقســيم وقــت الطفل 

ــذه  ــم ه ــم تنظي ــة. ويت ــة والمؤسســة المتخصص ــن المدرس ب

الجســور والآليــات المرافقــة والتتبــع مــن قبــل المتخصصــن في 

ــل. ــردي للطف ــوي الف ــن خــال المــروع الترب المشــاريع م

2. التربية الدامجة: مسألة حق 
اعترفــت المــادة 26 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

بالحــق في التربيــة باعتبــاره حقــا أساســيا مــن حقــوق الإنســان. 

وقــد كرســته بعــد ذلــك مختلــف الأدوات التشريعيــة ووســعت 

ــة في هــذا الشــأن. وقــد أدت  ــات الدول مــداه، ووضحــت واجب

هــذه العمليــة إلى الاعــراف في الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق 

الأشــخاص ذوي إعاقــة بــأن التربيــة الدامجــة، هــي أفضــل 

ــع.  ــذا الحــق للجمي ــيلة لضــان ه وس

إن الاتفاقيــة الخاصــة بمحاربــة التمييــز في مجــال التعليــم، 

ــز  ــكال التميي ــى كل أش ــاء ع ــول القض ــة ح ــة الدولي والاتفاقي

العنــري، والمعاهــدة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل، 

ــام  ــات شــكلت خطــوة إلى الأم كل هــذه المعاهــدات والاتفاقي

ــق. ــذه الطري في ه

ــخاص  ــوق الأش ــة بحق ــة المتعلق ــن الاتفاقي ــادة 24 م ــن الم تعل

ذوي إعاقــة عــن العنــاصر الأساســية التــي يتعــن إرســاؤها 

ــل  ــودة داخ ــة ذات ج ــق في تربي ــى الح ــول ع ــان الحص لض

المجتمــع. فهــي تــرد بوضــوح النقــط الخمــس التــي تحيــل إلى 

المســاواة وعــدم التمييــز في فــرص التكويــن المســتمر، والتقــدم 

P.Fougeyrollas .6: هــو عضــو مؤســس ورئيــس الشــبكة الدوليــة حــول مســار إنتــاج الإعاقــة )RIPPH( في الكبيــك كنــدا. ويقــوم بــدور مهــم في الارتقــاء بالأبعــاد 

الاجتماعيــة والبيئيــة للإعاقــة داخــل مجموعــة مــن لجــن الخــراء الدوليــن والوطنيــن المرتبطــن بإعــادة تكييــف وإدمــاج الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة ومراجعــة 

.)CIF( التصنيــف الــدولي لتأديــة الوظائــف والعجــز والصحــة

الاجتماعــي، والمشــاركة داخــل المجتمــع بالنســبة للمتعلمــن في 

وضعيــة إعاقــة. وهــو مــا تلتــزم بــه الحكومــات التــي وقعــت 

ــا. هــذه المعاهــدة وصادقــت عليه

مؤطر 1. إطارات الدمج 2015-1948
2015: أهــداف 2016-2030 للتنميــة المســتدامة مــع التركيــز عــى 

التربيــة الدامجــة ذات الجــودة.
2006: الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي إعاقــة: النهــوض 

بحقــوق هــؤلاء الأشــخاص ودمــج الإعاقــة في التنميــة.
ــال في  ــع المخصــص لحــق الأطف ــة للجمي ــد التربي 2001: برنامــج رائ

ــة: نحــو الدمــج. ــة إعاقــة في التربي وضعي
ــة، داكار: أهــداف  ــدولي حــول التربي 2000: إطــار عمــل الملتقــى ال
ــل  ــن أج ــل م ــة، العم ــة للتنمي ــداف الألفي ــع، وأه ــة للجمي التربي
ولــوج جميــع الأطفــال التعليــم الابتــدائي حتــى نهايتــه، مجانــا 
ــات. ــات المهمشــة وعــى الفتي ــز عــى الفئ ــي. التركي وبشــكل إلزام
ــة  ــل حــول الحاجــات الخاص ــار العم ــالامانك وإط ــان س 1994: إع

ــة. للتربي
ــخاص  ــرص الأش ــؤ ف ــة: تكاف ــدة الكوني ــم المتح ــد الأم 1993: قواع
ــاواة  ــط مس ــس فق ــدة 6 لي ــن القاع ــث تعل ــة حي ــة إعاق في وضعي
ــة  ــخاص في وضعي ــكل الأش ــال، ول ــكل الأطف ــة ل ــوق في التربي الحق
إعاقــة، شــباب وراشــدين، وإنمــا تــرح، أيضــا، بــرورة التربيــة في 

ــة. ــم العادي ــات التعلي ــار بني ــج، وفي إط ــار مندم إط
1990: الإعــان العالمــي حــول التربيــة للجميــع )إعــان جومبتيــان( 

)Déclaration de Jombtien(
ــن  ــل، تضم ــوق الطف ــة بحق ــدة الخاص ــم المتح ــة الأم 1989: اتفاقي
ــرر  ــت أي م ــز تح ــدون تميي ــة ب ــال في التربي ــع الأطف ــوق جمي حق

ــا كان. كيف
ــة والسياســية،  ــة المتعلقــة بالحقــوق المدني 1976: المعاهــدة الدولي
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة الخاص ــدة الدولي والمعاه

ــية. والسياس
ــز  ــة حــول القضــاء عــى كل أشــكال التميي ــة الدولي 1965: الاتفاقي

العنــري
1960: الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في التعليم.

1948: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، يضمــن حــق جميــع 
الأطفــال في تربيــة أوليــة مجانيــة وإلزاميــة.

3. نموذج التنمية البشرية – مسار إنتاج 
الإعاقة

إن النمــوذج المفاهيمــي الــذي يشــكل أحســن تعبــر عــن 

ــك  ــذي وضعــه باتري شروط المجتمــع الدامــج هــو النمــوذج ال

فوكويــرولاس ))))Patrik Fougeyrollas( وفريقــه، والمســمى 

MDH-( »ــة ــاج الإعاق ــة – مســار إنت ــة البشري »نمــوذج التنمي

النــور ســنة 1998 بعــد  النمــوذج  PPH(. وقــد رأى هــذا 

ــك  ــرح باتري ــنة 2010، اق ــث. وفي س ــن البح ــنوات م ــدة س ع
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ــوم باســم »نمــوذج  ــا يعــرف الي ــا مفاهيمي ــرولاس تعدي فوكوي

.)MDH-PPH2( »2 ــة ــاج الإعاق ــار إنت ــة مس ــة البشري التنمي

ــة  ــرف المشــاركة الاجتماعي ــة نســقية تع ــر بمقارب ــق الأم ويتعل

ــة،  ــاة، وفي الأدوار الاجتماعي ــادات الحي ــة في ع ــة إعاق أو وضعي

بوصفهــا نتيجــة تفاعــل بــن عوامــل شــخصية، عــى المســتوى 

المهــارة  مســتوى  وعــى  القصــور(،  أو  )الســامة  العضــوي 

ــة  ــل المرتبط ــة، والعوام ــل هوياتي ــز(، وعوام ــدرة أو العج )الق

ــة(. ــة، ومجتمعي ــخصية، واجتماعي ــة )ش بالبيئ

)MDH-PPH2( شكل 1. نموذج التنمية البشرية ومسار إنتاج الإعاقة

العوامل الشخصية
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في النمــوذج الإدماجــي، يتعــن العمــل عــى الأنظمــة العضويــة 

ــول  ــاعدات للحص ــة، ومس ــة، وآلات تعويضي ــات جراحي )عملي

عــى الأدويــة( و/أو المســاعدة لمواجهــة أنــواع العجــز )الترويض، 

وإعــادة التكيــف...( قصــد تقليــص الفــوارق وتمكــن الأشــخاص 

للانضــام لمجتمــع »عــادي« وليصبحــوا جــزءا منــه. وبالنســبة 

ــا في المدرســة  ــة حــادة، يوجــد دائم ــة إعاق للأشــخاص في وضعي

مســلك متخصــص لاســتقبالهم.

 يتمثــل هــذا النمــوذج في اســتقبال الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

في مدرســة عاديــة شريطــة »أن يكــون ذلــك ممكنــا«.  وتقــاس 

هــذه الإمكانيــة بمــدى قــدرة المدرســة عــى اســتيعابهم دون أن 

ــم.  ــم معه ــن أجــل التأقل ــة، أي تغــر م ــة بالمواءم تكــون ملزم

ولهــذا يتعــذر إدمــاج جميــع الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

ــه يتســامح  ــل، ولكن يعطــي الإدمــاج الحــق في التشــابه والتماث

ــالم  ــوج الع ــتطيعون ول ــن لا يس ــاء الذي ــاء، أي إقص ــع الإقص م

»العــادي« اعتــادا عــى أنفســهم رغــم كل وســائل التعويــض 

الممنوحــة لهــم، ورغــم كل المســاعدات التــي تقدمهــا لهــم كل 

ــح الملائمــة. المصال

أمــا الدمــج، فإنــه يعطــي الحــق في التفــرد، وفي الاختــاف، 

ــذا  ــة ه ــة بذريع ــاركة الاجتماعي ــن المش ــاء م ــل الإقص ولا يقب
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ــر  ــم، يغ ــار القائ ــاج المعي ــائل الإدم ــث لا يس ــاف. فحي الاخت

الدمــج هــذا المعيــار ليشــمل كل الحــالات المتفــردة))).

ومــع الدمــج، يعطــى كل طفــل مكانــةً في المدرســة، ولا يطلــب 

منــه أن يكــون مثــل الآخريــن؛ لأن المدرســة هــي التــي يتعــن 

ــض،  ــف مــع خصائصــه )بواســطة أدوات التعوي ــا أن تتكي عليه

والولوجيــات...( وتوفــر لــه الــروط الضروريــة ليعيــش حيــاة 

اجتماعيــة كالآخريــن))). 

ويعتــر التعريــف التفاعــي الجديــد لوضعيــة الإعاقــة كل 

شــخص عاديــا وطبيعيــا، كيفــا كان قصــوره، ويتخــذ مــن 

التفاعــل بــن الفــرد ومحيطــه مبــدأ أساســيا لــه. وهــذا يعنــي، 

عــى المســتوى الأنثروبولوجــي، أن كل النــاس »عاديــون« في 

ــا  ــن م ــم ع ــذي يفصله ــارق ال ــا كان الف ــون، كيف ــر القان نظ

يشــبه »المعيــار« الــذي يتحــدد مــن خــال متوســط الإنجــاز في 

ــاكنة. الس

إن المحيــط، إذن، هــو الــذي يجــب أن يتغــر ليأخــذ بعــن 

الاعتبــار التوســع الــذي يعرفــه تعريــف المعيــار، أو مــا يوصــف 

بكونــه »عاديــا« أو طبيعيــا. وتبعــا لهــذا، يلزمنــا مفهــوم الدمــج 

بالنظــر بشــكل مغايــر لمــا هــو إنســاني عــى نحــو تــام، وعــى 

ــة في  ــة إعاق ــخاص في وضعي ــة الأش ــور مكان ــه؛ وتص ــل وج أكم

المجتمــع بشــكل مختلــف، وعــدم الرغبــة في إصــاح الأشــخاص، 

قصــد إلحاقهــم، بــأي وجــه كان، وكيفــا كان الثمــن، بالدائــرة 

المغلقــة لمــا يعتــر حالــة عاديــة أو طبيعيــة))).

4. التربية الدامجة: التزام عدة فاعلين
حتــى نجعــل مــن التربيــة الدامجــة أحــد مفاتيــح تشــييد 

ــة  ــى رؤي ــركاء ع ــق كل ال ــب أن يتف ــج، يج ــع الدام المجتم

مشــركة تؤازرهــا مجموعــة مــن الإجــراءات الخاصــة التــي 

يتعــن اتخاذهــا. ويتــم التطــور نحــو الدمــج بشــكل تدريجــي، 

ويجــب أن يســتند إلى مبــادئ واضحــة تهدف إلى تطــور ومقاربة 

ــإذا  ــام. ف ــع مســتويات النظ ــات؛ تخــص جمي ــددة القطاع متع

أردنــا أن نقلــص العقبــات التــي تواجــه الدمــج، يجــب أن يكــون 

هنــاك تعــاون فعــال بــن أصحــاب القــرار والأطــر التربويــة وكل 

ــة بشــكل  ــة، وإشراك أعضــاء الجماعــات المحلي الأطــراف المعني

ــة  ــح المحلي ــن، والمصال ــيين والديني ــؤولين السياس ــاص، كالمس خ

ــة، ووســائل الإعــام )1)). ــة بالتربي المكلف

7     . L’inclusion n’est pas un plus d’intégration: l’exemple des jeunes sourds ; Jean-Yves Le Capitaine, éditeur ERES, 2013

8     . Ibid

9     . Ibid

10 . Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation ; UNESCO 2009

11  . Ibid

تنبغــي الإشــارة إلى أنــه لا توجــد طريقــة لتطبيــق التربيــة 

ــذي  ــا ال ــات، وإنم ــخاص، وكل الوضعي ــم كل الأش ــة تلائ الدامج

تكييفهــا  يمكــن  متطــورة،  دامجــة  ممارســات  هــو  يوجــد 

ــاركة  ــي مش ــار، تكت ــذا الإط ــة. وفي ه ــياقات المختلف ــع الس م

ــة بالغــة، لأن المدرســة، في حــد ذاتهــا، لا تتوفــر  ــع أهمي الجمي

عــى جميــع الأدوات الضروريــة لتحقيــق هــذه الغايــة.

وتتمثل هذه المشاركة بشكل خاص في ما يلي)1)):

المشــكلة، ▪▪ حجــم  لفحــص  المحليــة،  الوضعيــة  تحليــل 

وتحديــد المــوارد المتوافــرة، وكيفيــة اســتعمالها في ســياق 

جــودة؛ ذات  الدامجــة  والتربيــة  الدمــج، 

ــوني في ▪▪ ــق الك ــألة الح ــل مس ــن أج ــام م ــرأي الع ــة ال تعبئ

ــة؛ التربي

ــة، ▪▪ ــة الدامج ــم التربي ــول مفاهي ــاع ح ــق إج ــاء وتحقي بن

ــدة؛ ــة الجي والتربي

إصــاح النصــوص التشريعيــة لفائــدة التربيــة الدامجــة طبقا ▪▪

للاتفاقيــات والتصريحــات والتوصيــات الدولية؛

ــو ▪▪ ــور نح ــجيع التط ــة لتش ــدرات المحلي ــز الق ــم وتعزي دع

ــة؛ ــة الدامج التربي

وضــع أدوات تمكــن مــن قيــاس أثــر التربيــة الدامجــة، ▪▪

جــودة؛ ذات  والتربيــة 

وضــع آليــات عــى صعيــدي المدرســة والمجتمــع تمكــن مــن ▪▪

ــول  ــاد الحل ــن، وإيج ــر المتمدرس ــال غ ــى الأطف ــرف ع التع

ــال  ــة، والإقب ــجيل في المدرس ــى التس ــاعدتهم ع ــة بمس الكفيل

ــا بشــكل منتظــم؛ عليه

مســاعدة المدرســن عــى فهــم دورهــم في التربيــة، وحثهــم ▪▪

عــى التفكــر في أخــذ تنــوع التلامــذة في القســم بعــن الاعتبار، 

ليــس بوصفــه مشــكلة، وإنمــا بوصفــه فرصــة يجــب اســتغلالها 

عــى الوجــه الأمثــل.

5. التربية الدامجة: مقاربة مزدوجة
ــة  ــل التربي ــن قب ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــج الأطف ــب دم يتطل

تنميــة الممارســات الدامجــة، وتطبيقهــا عــى جميــع المســتويات 
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ــب  ــذا، تتطل ــده. وله ــل وح ــز الطف ــى عج ــز ع ــوض التركي ع

التربيــة الدامجــة مقاربــة مزدوجــة)1)) تســتجيب للحاجــات 

الفرديــة للأطفــال في وضعيــة إعاقــة، وتأخــذ بالاعتبــار، في 

ــة  الوقــت نفســه، الحواجــز الاجتماعيــة والمحيطيــة والاقتصادي

والسياســية التــي تعــرض التربيــة. وترتبــط هــذه المقاربــة 

ــاه. ــدم أع ــذي قُ ــة ال ــاج الإعاق ــار إنت بمس

1.5. المقاربة المتمركزة حول الطفل
يتطلــب تفعيــل التربيــة الدامجــة تغيــرا في الرؤيــة، وفي التموقع 

إزاء تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. يجــب أن ننطلــق مــن 

12 . Making PRSP inclusive, La double approche : http://www.making-prspinclusive.org/fr/6-le-handicap/63-lehandicap-et-le-developpe-

ment/632- la-double-approche.html

13 . Handicap International Programme Maghreb «Vers l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif ordinaire» : 

retour d’expérience en Algérie ; Décembre 2012

حاجــات الطفــل، والعمــل عــى أن لا يكــون هــذا الأخــر )أي 

الطفــل( هــو الــذي يتعــن عليــه أن يتكيــف مــع الوســط 

ــه أن  ــن علي ــذي يتع ــو ال ــدرسي ه ــط الم ــا الوس ــدرسي، وإنم الم

ــم  ــه أفضــل شروط التعلي ــر ل ــى يوف ــل، حت ــع الطف ــف م يتكي

ــم. والتعل

فالســؤال المطــروح إذن ليــس هــو »أي تلامــذة وبــأي قصــور؟« 

وإنمــا هــو »أي وســط؟« و»أيــة شروط؟« و»أيــة تكيفــات؟«)1)).

ــل  ــول الطف ــزة ح ــة المتمرك ــفله المقارب ــة أس ــح الخطاط وتوض

ــة. ــة الدامج ــاس التربي ــكل أس ــي تش الت

شكل 2. الخدمات الداعمة – مكانة مركزية في نظام الخدمات

الكشف المبكر

الحضانة

الصحة

إعادة التأهيل

الوساطة وولوج سوق الشغل

الإرشاد والتوجيه

الشخص

الخدمات الداعمة

السكن

التر�ية/التكو�ن

الولوجيات والنقل

التنشيط والثقافة وال��اضة

المرجع: تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

ــان  ــا دائرت ــا منه ــون انطلاق ــي تتك ــواة الت ــو الن ــل ه إن الطف

ــات  ــاة الخدم ــة الأولى، المس ــل المجموع ــات: تتمث ــن الخدم م

ــه،  ــي ســيحتاجها الطفــل في حيات ــة مــن الخدمــات الت المحيطي

ــة  ــات الداعم ــاة الخدم ــة المس ــة الثاني ــوم المجموع ــا تق بين

ــم  ــكل الدع ــي تش ــيطة الت ــات الوس ــدور الخدم ــم« ب »الدعائ

الــروري للاســتجابة لحاجــات الطفــل الخاصــة. وبهــذا المعنــى، 

تعــوض خدمــات الدعــم النقــص الحاصــل في ملاءمــة الخدمــات 

ــل. ــة لحاجــات الطف المحيطي

2.5. المقاربة المتمركزة حول العوامل المحيطية
ترتبــط الخدمــات بالحاجــات الأساســية لــكل فــرد. ويجــب أن 

ــة  ــة أو الخاص ــات المتخصص ــا الخدم ــوج. أم ــهلة الول ــون س تك

فتهــدف إلى الاســتجابة لحاجــات الأشــخاص ذوي قصــور حــاد، 
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مــع مســتويات قويــة مــن التبعيــة، وهــي حاجــات قــد تكــون 

معقــدة أحيانــا، ويمكــن اعتبارهــا اســتمرارا للخدمــات العاديــة. 

ومــن المهــم أن تبقــى تلــك الخدمــات مفتوحــة عــى الخــارج، 

مــع وضــع أكــر عــدد ممكــن مــن الجســور بينهــا وبــن باقــي 

الخدمــات.

للأشــخاص في وضعيــة  الأكــر دلالــة  الحاجــات  إحــدى  إن 

ــة«.  ــة الداعم ــات هــي »الخدم ــوج الخدم ــة في مجــال ول إعاق

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــخاص أو الأطف ــون للأش ــن أن تك إذ يمك

لهــا  تســتجيب  لا  أو  يلبيهــا وســطهم  لا  إضافيــة  حاجــات 

الخدمــات العاديــة. فهــدف الخدمــات الداعمــة هــو تعويــض 

هــذا النقــص، وتســهيل مشــاركة أولئــك الأشــخاص والأطفــال في 

الأنشــطة اليوميــة، الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والرعايــة 

والتعلــم،  وخارجــه(،  المنــزل  )داخــل  والتنقــل  الشــخصية، 

14     . Handicap International Programme Maghreb «Vers l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif 

ordinaire» : retour d’expérience en Algérie ; Décembre 2012

15 . Ibid.

16     . Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation ; UNESCO 2009.

والعمــل، والترفيــه، الــخ. ولهــذه الأســباب يقــوم هــذا الصنــف 

مــن الخدمــات بــدور مهــم في حيــاة الأشــخاص في وضعيــة 

ــة)1)). إعاق

ــن  ــة ب ــة، فيجــب إرســاء دينامي ــا يخــص مجــال التربي ــا في أم

الخدمــات العاديــة )كخدمــات المدرســة، مثــا( والخدمــات 

ــز  ــص، ومرك ــز المتخص ــا المرك ــي يوفره ــك الت ــة )كتل المتخصص

ــة،  ــم )كالمســاعدات التقني ــات الدع ــرة...( وخدم ــة المبك الرعاي

ــية،  ــاة المدرس ــة الحي ــة، ومرافق ــزات الملائم ــدات والتجهي والمع

ــن  ــكل يمك ــك بش ــدرس...( وذل ــل التم ــن أج ــم م ــة الدع وفرق

الطفــل مــن الحصــول عــى تربيــة تكــون دامجــة بقــدر مــا هــي 

ــة)1)). ــه الخاص ــرم حاجات ــة، وتح ضروري

ــة تشــمل عــدة  مــن الــروري، إذن، إنشــاء أجهــزة دمــج مرن

ــا شــخصيا. ــي طابع ــات، وتكت قطاع

شكل 3. تصنيف الخدمات في مجتمع دامج

الخدمة العادية

التر�ية الدامجة = القضاء على الحواجز

الخدمة المتخصصةالخدمات الداعمة

التعليم الأولي،
المدرسة،
الجامعة

...

قسم الإدماج التربوي
المساعدة التقنية

م�افقة الحياة المدرسية
...

مؤسسة للرعاية
مؤسسة متخصصة
مركز إعادة التأهيل

...

المرجع: تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

6. وضع نظام تربوي دامج يشمل الجميع
يفــرض اعتــاد المقاربــة الدامجــة للتربيــة )الشــكل المــوالي( أن 

نعتــر أن المشــكلة لا تتعلــق بالطفــل، وإنمــا بالنظــام التربــوي. 

ــا نعتقــد أن مصــدر صعوبــات التعلــم تكمــن في  في الأصــل، كن

المتعلــم، وهــو مــا كان يتجاهــل أثــر الوســط في التعلــم. 

أمــا اليــوم، فإننــا نؤكــد أن إعــادة تنظيــم المــدارس داخــل 

المجتمــع، وتحســينها بالتركيــز عــى الجــودة هــو الــذي يضمــن 

ــال في  ــم الأطف ــن فيه ــال، بم ــكل الأطف ــال ل ــم فع ــة تعل إمكاني

ــة)1)). ــة إعاق وضعي
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شكل 4. التربية من منظور الدمج)1))

 

تقع على عا�ق النظام التعليمي المسؤولية
الكاملة عن ضمان الحق في التعليم

النظام التعليمي مجهز ومستعد للتعاطي مع التنوع

أساليب تعليمية مرنة مقترنة بمقاربات مبتكرة فيما
يخص المعينات التعليمية والتجهي�ات واستخدام

تكنولوجيات المعلومات والاتصال 

�يئات متجاوبة ومستقبلة للأطفال

�يئات مهنية تعمل بعزم ونشاط من أجل تع��ز
دمج الجميع

أساليب مرنة في التعليم والتعلم مكيفة لشتى احتياجات وأنماط
التعلم

إعادة توجيه تعليم المعلمين

منهج د�اسي م�ن يستجيب لشتى الاحتياجات وغير مثقل بالمضامين
الأكاديمية

الترحيب بالتنوع

مشاركة الآباء والمجتمع المحلي

الكشف المبكر عن الأطفال المعرضين للفصل ومعالجة حالتهم

UNESCO 2005 المرجع: المبادئ التوجيهية بشأن التعليم الجامع

17. Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, UNCESCO 2009

لأجل تربية دامجة حقيقية، يجب على الخصوص : 
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شكل 5. ملاءمة الممارسات لأجل تربية دامجة

المدرسة الدامجة
 = 

مدارس سهلة الولوج

النصوص القانونية المرتكزة
على مقاربة حقوقية

تعبئة وإش�اك مهنيي الإعاقةودامجة

مشاركة الأبناء والمجتمع

ط�ق �يداغوجية ودعائم تربوية 
متنوعة

منهاج متمركز حول
احتياجات الطفل

دعم التلاميذ في
التعلمات/ال�يداغوجية

الفارقية
ملاءمة العدة
الديداكتيكية

توعية المدرسة
وتحسيس المحيط

مواقف إيجا�ية
ا�جاه الاختلاف

مدرسون على درجة من الوعي
ومكونون

المرجع: تصميم الهيئة الوطنية للتقييم 

خلاصة
»الدمــج« هــو العمــل لــي تســتقبل المدرســة جميــع الأطفــال، 

ــه  ــى مرافقت ــا، ع ــل، هن ــة للطف ــات المقدم ــر الخدم ولا تقت

ــل كل شيء، إلى اتخــاذ  ومســاعدته فحســب، وإنمــا تســعى، قب

إجــراءات تــروم تغيــر محيطــه. أمــا إذا بقينــا في نمــوذج 

الإدمــاج، فإننــا نقبــل أن لا تتغــر المدرســة إلا بصــورة ســطحية، 

ونــرضى بمدرســة تقــي مجموعــة مــن التلامــذة.  ومــوازاة مــع 

ذلــك، فــإن إرادة المحافظــة عــى المدرســة كــا هــي، مــع إجــراء 

بعــض الإصلاحــات عليهــا، يعنــي قبــول إدمــاج بعــض الأطفــال، 

ــي إرادة  ــج يعن ــوم الدم ــك مفه ــم. إن تملُّ ــر منه وإقصــاء الكث

ــد،  ــكل تأكي ــع. وهــذا ب ــى تســتقبل الجمي ــر المدرســة حت تغي

عمــل يحتــاج نفســا طويــا.
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الفصل الثالث.
المقارنة الدولية

إذا كان مفهــوم التربيــة الدامجــة يحــدد طريقــة التقييــم، فإنــه 

ينبغــي مســاءلة نمــاذج تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة كــا 

هــي في بعــض التجــارب الدوليــة.

يمكــن  التــي  الدوليــة  والنــاذج  التجــارب  إذن،  هــي،  مــا 

الاســتعانة بهــا لتقييــم السياســات العموميــة المغربيــة في مجــال 

ــة؟ ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف تربي

انطلاقــا مــن الإقــرار بكــون تجســيد الحــق في التربيــة يتخــذ في 

ــة  ــة الوثائقي ــذه الدراس ــو ه ــة، تدع ــكالا مختلف ــكان أش كل م

المقارنــة إلى إلقــاء نظــرة نقديــة عــى وضعيــة تربيــة الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة في المغــرب، مــع الاعــراف بواقــع التقــدم المحــرز 

ــام  ــه النظ ــر علي ــا يتوف ــوق بم ــال، والوث ــذا المج ــرا في ه مؤخ

ــوي المغــربي مــن إمكانــات، مــع التعــرف، أيضــا، عــى  الترب

ــدف هــذه  ــه إحــرازه. وته ــذي يجــب علي ــل ال ــدم المحتم التق

المقارنــة بوصفهــا مصــدر التفكــر والفعــل، بالدرجــة الأولى، إلى:

الخاصــة  الدوليــة  التربويــة  للسياســات  مقــارن  تحليــل   -

إعاقــة؛  وضعيــة  في  للأطفــال  الجيــد  بالتمــدرس 

- التعــرف عــى العوامــل التــي تعيــق ولــوج هــؤلاء الأطفــال إلى 

التعلــم، والعوامــل التــي تســهله؛

- إلقاء نظرة نقدية على مسائل التكلفة ومصادر التمويل؛

داعمــة  المقاربــة  هــذه  تكــون  أن  النهايــة،  في  ويجــب،   -

ــة بالرجــوع  ــن والخــواص المغارب ــن العمومي ــات الفاعل لتوجه

إلى التوجهــات الدوليــة الدالــة.

وبشــكل عــام، يتــم التكفــل بالأطفــال في وضعيــة إعاقــة، 

ــلوبين  ــق أس ــي، وف ــم الاجتماع ــك واقعه ــى ذل ــهد ع ــا يش ك

متعارضــن:

ــد ▪▪ ــن، وتوحي ــة الفاعل ــاق، وتراتبي ــة، والانغ ــلوب العزل أس

ــة؛  ــن جه ــات، م الممارس

وأســلوب الانفتــاح، وتعــاون الفاعلــن، وتنويــع الممارســات، ▪▪

مــن جهــة أخــرى.

ومــع ذلــك، فبالنظــر إلى التطــور التاريخــي الــذي عرفتــه تربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ظهــرت بــن هذيــن القطبــن 

1. Booth T. & Black- Hawkins K. (2001). Developping an Index for Inclusion with Countries of the South, Paris, UNESCO.

ــز في هــذا التطــور  ــات متعــددة: وبالفعــل، يمكــن أن نمي إمكان

التاريخــي أربــع حقــب وأربعــة أنمــاط اســتدلال جوهريــة 

تتوالــف فيــا بينهــا، وتتضافــر، وتتداخــل، وتتــوالى حســب 

البلــدان التــي تصــدح أحيانــا بخطابــات مختلفــة، وتدافــع عــن 

ــة. ــر متجانس ــات غ ــى لممارس ــة، وتتعاط ــات متباين مقارب

شكل 6. تطور المقاربات نحو الدمج
الإقصاء

الرفض
الع�لة

التقبل
مبدأ قابلية التعلم
التر�ية المتخصصة التفهم

موقف محدود
التر�ية المكيفة التأكيد

تكو�ن مجموعة
التر�ية للجميع

الفصل
التم�يزي

الإدماج

الدمج

المرجع: تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

ــه لا يمكــن اليــوم لأي نظــام تربــوي في  وفي المقابــل، نســجل أن

العــالم أن يســتغني عــن التفكــر في التربيــة الدامجــة باعتبارهــا 

النمــوذج الجديــد لمعالجــة التنــوع. فأغلبيــة الأنظمــة التعليمية 

تنتظــر مــن الآن حصــول تغــر مجتمعــي وبنيــوي جوهــري.

وتبــن الدراســة الوثائقيــة أنــه لا يوجــد طريــق ســهل، كــا لا 

يوجــد دليــل لدمــج قابــل للتطبيــق بنفــس الشــكل في جميــع 

ــاخه، أو  ــن استنس ــالي يمك ــوذج مث ــد نم ــا لا يوج ــالات. ك الح

ــر  ــة. إن الأم ــق في ســياقات مختلف ــل للتطبي ــد قاب نمــوذج وحي

يتعلــق »بعمليــة تغيــر«، بتحــول »لا نهايــة لــه«)))؛ يســتدعي 

ــة. ــة للســياقات المحلي اســراتيجيات خاضع

1. الحالة الراهنة لمختلف مقاربات التربية 
الدامجة وفق البلدان

ينبغــي، بــادئ ذي بــدء، أن نشــر إلى أننــا لا ننــوي تقديــم رؤيــة 

شــاملة حــول النقاشــات والتحاليــل الدوليــة المتعلقــة بالتربيــة 

الدامجــة. إن اختياراتنــا تتوقــف عــى توافــر المعطيــات،  وتبقى، 

بالتــالي، اعتباطيــة.  ومقابــل ذلــك، يمكــن أن نقــوم باختيــارات 

ــتحق  ــدان تس ــن البل ــة م ــول إن مجموع ــا، ونق ــن عليه مبره

اهتمامــا خاصــا بســبب خصائصهــا المتميــزة فيــا يخــص تربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.
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وفي نهايــة هــذه الدراســة المقارنــة، ســنلاحظ، بشــكل عــام، أن 

معظــم المقاربــات الوطنيــة تتميــز بطرقهــا الخاصــة في العمــل 

والتفكــر التــي ينتظــم حولهــا نظامهــا التربــوي.

وتتميز البلدان بعضها عن بعض وفق ما يلي:))) 

سياستها التربوية وأنماط التمدرس المرتبطة بها؛ 	•

في  الأطفــال  لتربيــة  ومقاربتهــا  للإعاقــة،  تصورهــا  	•

إعاقــة؛ وضعيــة 

الغايــات  ولطبيعــة  المــدرسي  للنظــام  تصورهــا  	•

للمدرســة. الاجتماعيــة 

تدريجيــا، أدى بنــا التحليــل العــام الــذي قمنــا بــه إلى التمييــز 

ــا  ــا توضــح م ــا الأساســية أنه ــة ميزته ــاف نوعي ــة أصن ــن ثلاث ب

كان يبــدو معقــدا، وجانبهــا الســلبي أنهــا ليســت ســوى تصــور 

انتقــائي لظاهــرة تجريبيــة. فهــي لا تتمتــع، إذن، ســوى بصلاحية 

نســبية، وتخفــي مــا تتميــز بــه الممارســات الملموســة مــن تنوع.  

ويمكــن أن نميــز داخــل كل صنــف مــن هــذه الأصنــاف الثلاثــة 

فئــات فرعيــة تعــر عــن التنــوع الشــديد الــذي يطبــع تربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في البلــدان الأجنبيــة. وتتمتــع هــذه 

الأصنــاف باســتقلالية نســبية عــن بعضهــا، وتتداخــل فيــا بينهــا 

في الوقــت نفســه.

1.1.  من مسار وحيد إلى نموذج في طور البناء
يقــوم تصنيفنــا الأولي عــى التمييــز بــن ثلاثــة أنماط مــن تمدرس 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة: التمــدرس في قســم عــادي يوجــد في 

مدرســة، وفي قســم خــاص متواجــد في مدرســة عاديــة وفي قســم 

خــاص متواجــد في مؤسســة متخصصــة. وإذا كان التوليــف بــن 

هــذه الأنمــاط المختلفــة يتغــر مــن بلــد لآخــر، فإننــا نلاحــظ أن 

ــد،  ــكل تأكي ــا، ب ــزة، تتطــور كله ــع مجموعــات متمي ــاك أرب هن

نحــو النمــوذج الدامــج، ولكــن بطــرق مختلفــة. 

• تتكــون المجموعــة الأولى مــن البلــدان التــي تعطــي الأســبقية 

 )One trackapproach( للمســار الوحيد

ــال  ــراج الأطف ــة إخ ــويد )سياس ــة بالس ــر في البداي ــق الأم يتعل

ــة 1960 واســتحداث  ــن مؤسســات الرعاي ــة م ــة إعاق في وضعي

نظــام شــامل للرعايــة غــر المؤسســية( وإيطاليــا )إلغــاء الأقســام 

الفارقيــة والمــدارس الخاصــة 1977( والنرويــج، ومؤخــرا إســبانيا 

ــد الصاعــد  ــدان البل ــان. يضــاف إلى هــذه البل والبرتغــال واليون

البرازيــل، وبلــدان آخــران وراء المحيــط الأطلــي هــا الولايــات 

2 . Ebersold, S. (2014). Les savoirs de la comparaison internationale. In C. Gardou (Ed.), Handicap, une encyclopédie des savoirs, pp. 

79–94. Toulouse : Érès.

المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا.

ونلاحــظ أن هــذه البلــدان قــد أعطــت أولويــة لالتزاماتهــا 

بتطويــر المــدراس. ومــع ذلــك فــإن هــذا التوجــه لا يعنــي 

بالــرورة إزالــة المعرفــة ومــوارد المراكــز المختصــة، ولكنــه 

ــط. ــا عــى المحي ــز انفتاحه ــا وتعزي ــل دوره ــؤدي إلى تعدي ي

الخصائص المشتركة لهذه البلدان هي:

اللجــوء النــادر إلى المراكــز المتخصصــة )التــي تســتقبل أقــل ▪▪

مــن %0,5 مــن التلامــذة ذوي الحاجــات الخاصــة(؛

التخــي عــن المقاربــة التقليديــة القائمــة عــى معالجــة ▪▪

ــات،  ــة إلى فئ ــة الإعاق ــال في وضعي ــف الأطف ــور، وتصني القص

ــة؛  ــة وعلائقي ــة اجتماعي ــدة مقارب ــك لفائ وذل

تطوير العلاقات مع الآباء وتعزيزها؛▪▪

دعم عدد مهم من الخدمات المرتبطة بالتربية العادية.▪▪

تعتمــد  التــي  البلــدان  مــن  الثانيــة  المجموعــة  تتكــون   •

)Tow trackapproch( متمايزيــن  تربويــن  مســارين 

البلــدان المعنيــة هنــا هــي بلجيــكا، وســويسرا، وهولنــدا، 

وألمانيــا. والســات المشــركة بــن هــذه البلــدان هــي:

تواجــد نظامــن تربويــن: أحدهــا متخصــص والثــاني عادي. ▪▪

وخضــع هــذان النظامــان لتشريعــات مختلفة.

ــال ▪▪ ــن والأطف ــر المعاق ــال غ ــن الأطف ــاط ب ــة الاخت مقاوم

في وضعيــة إعاقــة الذيــن يــرددون عــى المــدارس المتخصصــة 

أو الأقســام الخاصــة أساســا، بالنظــر إلى نــوع هشاشــتهم 

ــا. ودرجته

• تعطــي المجموعــة الثالثــة الأولويــة للمقاربــة متعــددة 

)Multi trackapproch( المســارات 

تقــع هــذه المجموعــة بــن الاختياريــن الســابقين، مــع فــوارق 

في التوزيــع. وتضــم فرنســا، وإنجلــرا، والنمســا، وفينلنــدا، 

والدانمــارك وإيرلنــدا ولوكســمبورغ، وبولونيــا.

ــة في  ــع بعــض المرون ــة م ــق معالجــة فارقي ــدان تطب هــذه البل

الممارســات. وهــو مــا يمكــن، نظريــا عــى الأقــل، مــن الانتقــال 

مــن قطــاع لآخــر، مــع فــرض تشــاور حقيقــي بــن المهنيــن عــى 

ــدان  ــت هــذه البل ــإذا كان ــك، ف ــف المســتويات. ومــع ذل مختل

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف ــدة لتم ــن إرادة أكي ــر ع تع
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ــا  ــم والممارســات المرتبطــة فيه ــإن المفاهي ــة، ف في ظــروف عادي

ــزال موضــع نقــاش. بالدمــج مــا ت

السمات المشتركة بين تلك البلدان هي:

تطــور بطــيء منــذ ســنوات طــوال نحــو تمــدرس الأطفــال في ▪▪

وضعيــة إعاقــة في وســط عــادي؛

المقاومة المعلن عنها من قبل الجمعيات؛▪▪

الوجود القوي للمؤسسات المتخصصة وتنوعها الكبير؛▪▪

غياب التفريق بين الدروس وتفريد التعلمات.▪▪

الأخــرى  المجموعــات  عــن  تختلــف  الرابعــة  المجموعــة   •

البنــاء« يســمى »في طــور  بنمــوذج 

ــة  ــام بالتربي ــذا النمــوذج في الاهت ــة به ــدان المعني ــدأ البل لم تب

ــة التــي عرفتهــا  ــذ مــدة قصــرة بســبب العرقل الدامجــة إلا من

ــا  ــذ هن ــدان، نأخ ــذه البل ــن ه ــال ع ــة. وكمث ــباب تاريخي لأس

ــام  ــوي: النظ ــا الترب ــا في تصوره ــن أص ــد متباعدت ــن ج حالت

التربــوي التمييــزي لليتوانيــا الــذي يعكــس تاريخــا يطبعــه 

اليابــاني المتشــبع  الاســتبداد والشــمولية، والنظــام التربــوي 

والطريقــة  الدمــج.  طريــق  دون  يحــول  نخبــوي  بإقتنــاع 

ــوذج،  ــذا النم ــة به ــدان المعني ــن البل ــد م ــدة في كل بل المعتم

ــرورة نتيجــة بحــث أكاديمــي، وإنمــا هــي نتيجــة  ليســت بال

قــرار ســياسي يهــدف إمــا إلى بناء/إعــادة بنــاء بلــد فقــر، وإمــا 

إلى تشــجيع وحــدة البلــد بمعارضــة المؤسســات المســتلِبة))).

2.1.  المقاربة النسقية والمقاربة المحافظة
تبعــاً لمــا قيــل ســابقا، نتعــرف عــى تصنيــف آخــر تكمــن وراءه 

عنــاصر تاريخيــة وتجريبيــة. ويقــوم هــذا التصنيــف عــى 

ــة  ــة لتربي ــة مزدوج ــى مقارب ــة وع ــة للإعاق ــورات مختلف تص

ــة: ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

• مقاربة نسقية و/أو كونية

تهــدف هــذه المقاربــة إلى تغيــر النظــام التربــوي حتــى يــؤوي 

جميــع الأطفــال، وحتــى يكــون في متنــاول الجميــع. وتعتــر فيها 

الإعاقــة »شــكلا مــن أشــكال الحيــاة«، وأحــد »أشــكال التنــوع 

المتواجــدة في المجتمــع«))).  وتــرز هــذه المقاربــة بشــكل أوضــح 

3 . Benoît, H., & Plaisance, E., L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n5, 2009

4. Préconisations du CNESCO en faveur d’une école inclusive pour les élèves en situation de handicap, Ed. CNESCO & CIEP,  2016

5 . Ibid

6 . Ibid

7 . Préconisations du CNESCO en faveur d’une école inclusive pour les élèves en situation de handicap, Ed .CNESCO&CIEP, 2016

في البلــدان »ذات النظــام التربــوي الــذي يعمــل عــى الإدمــاج 

والتماســك، ويهــدف إلى إعطــاء الأطفــال تربيــة متمركــزة حــول 

الاســتقلالية واتخــاذ القــرار«))) )كفنلنــدا، وإســلندا، وكنــدا، 

إلــخ.(. وهــي نتيجــة مقاربــة إيكولوجيــة للإعاقــة تعطــي 

ــة في  ــزل الإعاق ــوج المؤسســات دون أن تخت الأســبقية لعــدم ول

كونهــا نتيجــة نقــص أو عجــز أو قصــور.

• مقاربة محافظة و/أو جوهرية

الهــدف في هــذه المقاربــة هــو تطبيــع الإعاقــة وتعويضهــا. 

والإعاقــة في هــذا المنظــور هــي »فــارق بالنســبة لمعيــار« . هــي 

»نقــص أو قصــور بالمقارنــة مــع »متوســط«.  ويتعــن تعويضــه، 

أو إصلاحــه أو إعــادة تكييفــه«))). ونجــد هــذه المقاربــة في 

فرنســا، وبلجيــكا، وألمانيــا، حيــث يتــم التفكــر في تمــدرس 

الأشــخاص ذوي الحاجــات التربويــة الخاصــة، أولا وقبــل كل 

ــم. ــم أو قصوره ــن عجزه ــا م شيء، انطلاق

وعــى هــذا الأســاس، وباســتحضار تحليــل المعطيــات التــي تــم 

جمعهــا، يمكــن أن نحــدد موقــع المغــرب في منزلــة بــن منزلتــي 

هاتــن المقاربتــن. ذلــك أن طــرق العمــل والتفكــر فيــه، 

ــات. ــا للوضعي ــن تبع ــن التصوري ــن هذي تتأرجــح ب

3.1.  بالنظر إلى غايات المدرسة
هنــاك تصنيــف ثالــث يربــط تصــور النظــام التربــوي بالغايــات 

الاجتماعيــة المتوخــاة مــن المدرســة. وبشــكل عــام، تدخــل 

ــر مــع  عــدة أنمــاط مــن المنطــق، المعقــدة والطموحــة، في توت

بعضهــا))) فيــا يتعلــق بتمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، في 

الوقــت الــذي يتعــن عليهــا أن تتضافــر بطريقــة تشــاورية مــن 

أجــل اســتقبال تنــوع التلامــذة وتتبعــه. وتهيمــن تلــك الغايــات 

بدرجــات متفاوتــة، وتنتظــم بطــرق مختلفــة حســب البلــدان. 

ونميــل في المغــرب إلى الجمــع بــن هــذه الغايــات الثــاث 

ــة عشــوائية. بطريق

• تصور للمدرسة يركز في الغالب على غاية التعليم.

 والخطــر الكامــن في هــذا التصــور هــو أن تقتــر مرافقــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــى منطــق التكييــف والتعويــض 

ــا. وحده
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• تصــور للمدرســة يهــدف إلى تكويــن يــد عاملــة مؤهلــة 

للاســتجابة لطلــب ســوق الشــغل.

ــى  ــط ع ــز فق ــو التركي ــدوره، ه ــور ب ــذا التص ــع ه ــر م  الخط

ــم،  ــة وتطبيعه ــف الإنتاجي ــن بالوظائ ــل الأشــخاص المعني تفعي

ــون  ــد تك ــم ق ــرض أن إنتاجيته ــن يف ــخاص الذي ــال الأش وإه

أقــل نجاعــة، والذيــن ســيخضعون، في الوقــت ذاتــه، إلى إعــادة 

ــوم. ــو الدبل ــابق نح ــط بالتس ــي يرتب ــب اجتماع ترتي

• تصور المدرسة بوصفها مكانا للتنشئة والتفتح

والخطــر مــع هــذا التصــور هــو أن لا نقــوم بتســليح الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة لمواجهــة التحديات المســتقبلية.

2. التربية الدامجة والتكلفة؟
قــد يكــون مــن غــر الملائــم أن نعالــج التربيــة الدامجــة دون أن 

نهتــم بمســألة التكلفــة. ومــع ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى أنــه مــن 

الصعــب أن نحصــل عــى معطيــات قابلــة للاســتعمال، وموثــوق 

بهــا، ويمكــن التوليــف بينهــا بســهولة في إطــار تحليــل مقــارن 

ــذا  ــرف، في ه ــن أن نتع ــك، لا يمك ــدولي. لذل ــد ال ــى الصعي ع

الصــدد، ســوى عــى الاتجاهــات العامــة.

ــارض  ــات تتع ــة اتجاه ــوم، أربع ــى العم ــظ، ع ــذا، نلاح وهك

ــا:  ــا بينه في

هناك نقاشات لا نهاية لها بين:

ــن ▪▪ ــاء م ــة للبق ــر قابل ــة غ ــة الدامج ــرى أن التربي ــق ي فري

الناحيــة الاقتصاديــة، وأن تمــدرس التلامــذة في وضعيــة إعاقــة 

في المــدارس العاديــة يكلــف أكــر مــا يكلــف الاحتفــاظ بهــم 

في نظــام تربــوي معــزول ومســتقل.

وفريــق آخــر يعــرف بعــدم فعاليــة المحافظــة عــى تعــدد ▪▪

ــد،  ــدى البعي ــى الم ــن ع ــات، والفاعل ــة الإدارة، والخدم أنظم

ويــرى أن تكلفــة إقصــاء الأطفــال في وضعيــة إعاقــة مــن 

ــدى  ــى الم ــدا ع ــن ج ــة الثم ــادي باهظ ــوي الع ــام الترب النظ

المتوســط، وذلــك ســواء بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال، أو بالنســبة 

ــاد. للب

ــظ  ــة)))، نلاح ــع التربي ــول تتب ــدولي ح ــر ال ــراءة التقري ــد ق عن

ــد  ــى إلى عه ــل، فحت ــا. وبالفع ــرى حالي ــا يج ــرا ملحوظ أن تغي

قريــب، لم تكــن التربيــة تشــكل قطــاع اســتثمار ذا أولويــة 
8. Rendre des comptes en matière d’éducation, tenir nos engagements. Rapport mondial de suivi sur l’éducation, Ed. Unesco, 2017/8

9 . Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014.

10. Ibid

11 . Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014

بالنســبة للحكومــات، ولا بالنســبة للتعــاون الــدولي. كان هــذا 

القطــاع يعــاني مــن نقــص كبــر في التمويــل، وكانت المســاعدات 

الدوليــة المقدمــة لــه تتناقــص باســتمرار. أمــا اليــوم، فــإذا 

ــوارد  ــي تخصــص م ــات هــي الت ــن الحكوم ــل م ــدد قلي كان ع

كافيــة لضــان تربيــة دامجــة، فــإن معظــم المنظــات الدوليــة 

ــذه  ــة له ــي الأولوي ــدأت تعط ــد ب ــة )ONG(، ق ــر الحكومي غ

التربيــة أكــر مــن ذي قبــل، وتقــدم للحكومــات الدعــم المــالي 

ــا  ــي أنتجه ــة. وبالرجــوع إلى الوثيقــة الت الــروري لهــذه الغاي

كرافــورد ديدمــان )Grawford Dedman())) ســنة 2014، نجــد 

أن التحليــل الــذي قامــت بــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

التربيــة  )اليونســكو UNESCO( حــول  والثقافــة  والعلــوم 

الخاصــة في البلــدان الســائرة في طريــق النمــو، يقــر أن »في 

26 بلــدا مــن تلــك البلــدان، كانــت المنظــات غــر الحكوميــة 

تعتــر المصــدر الأســاسي للتمويــل، بينــا تقــدم تلــك المنظــات، 

ــة  ــن تكلف ــا إلى %40 م ــل أحيان ــد يص ــا ق ــرى م ــدان أخ في بل

ــة«)1)). ــات الخاص ــة الحاج ــة لتلبي ــوازم الضروري الل

يمكــن لطــرق ومعايــر التمويــل المعتمــدة مــن قبــل الســلطات 

المحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة إمــا أن تشــجع وإمــا أن تعيــق 

عمليــة الدمــج. وانطلاقــا، مــن هــذا المعطــى، يبــدو أن البلــدان 

المؤهلــة أكــر مــن غيرهــا لدعــم التربيــة الدامجــة هــي البلــدان 

ــات  ــي تنقــل الميزاني التــي تحظــى بنظــام لامركــزي قــوي، والت

المؤسســات  إلى  المركــز  مــن  الخاصــة  بالحاجــات  المتعلقــة 

ــة)1)). الجهوي

في كثــر مــن الأحيــان، لا يخضــع وضــع ميزانيــة التربيــة الدامجة 

لمســتوى المــوارد فحســب، وإنمــا، يخضــع أيضــا، للطريقــة 

التــي تــوزع وتســند بهــا الأمــوال، أو لطريقــة الحصــول عليهــا 

ــواع مــن المــوارد: ــة أن ــه توجــد ثلاث وتعبئتهــا. ولنســجل أن

ــأة ســلفا، ومحــدودة: يتعلــق الأمــر ▪▪ مــوارد موجــودة ومعب

بالميزانيــات الوطنيــة المقيــدة، وبالمســاعدة الدوليــة المنتظمــة، 

ومداخــل الآبــاء المتفاوتــة، الــخ.

ــاب ▪▪ ــأة بعــد، بســبب غي مــوارد موجــودة ولكنهــا غــر معب

الوقــت أو الكفايــات، أو التدبــر الاســراتيجي، أو الابتــكار، 

الــخ.

مــوارد موجــودة ولكــن الفاعلــن لا يعرفونهــا بعــد بســبب ▪▪

نقــص في المعرفــة و/أو عــدم القــدرة عــى اســتعمال الأدوات.
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ــاون  ــودات التع ــة مجه ــب تقوي ــه يج ــجل أن ــام، نس وفي الخت

ــن القطــاع العمومــي والقطــاع  ــي، والشراكــة ب ــدولي والوطن ال

الخــاص، مــن جهــة، وتحســن التنســيق بــن مختلف المســتويات 

)المحــي، والوطنــي والــدولي( أثنــاء التطبيــق والتتبــع والمســاءلة 

والمحاســبة، مــن جهــة ثانيــة.

خلاصة
مــن خــال إنجــاز دراســة مقارنــة دوليــة حــول تربيــة الأطفــال 

في وضعيــة إعاقــة، يهــدف هــذا التقريــر إلى فهــم المكانــة التــي 

يحتلهــا النمــوذج المغــربي بــن العزلــة والانفتــاح، بــن تراتبيــة 

الفاعلــن والتعــاون، بــن وحــدة الممارســات وتنوعهــا.

وأمــام هــذا الباراديغــم الجديــد للتربيــة الدامجــة، يصــف هــذا 

التقريــر التصــورات المختلفــة لمســألة التربيــة، ويميــز فيهــا بــن 

ثــاث صنافــات رئيســية هــي:

أنماط تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛▪▪

الداعمــة ▪▪ مقاربــات تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

الاجتماعيــة؛ للتصــورات 

الغايات الاجتماعية للمدرسة.▪▪

ويلامــس هــذا الفصــل، أيضــا، الســؤال الــذي يــردد باســتمرار، 

والمتعلــق بالتوتــر القائــم بــن التكلفــة والتربيــة الدامجــة.

تطــور  تحليــل  يبــدو  المقارنــة،  هــذه  نتائــج  إلى  وبالنظــر 

السياســة العموميــة المغربيــة في مجــال تربيــة الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة ضروريــا. فكيــف ينظــر إلى هــذه التربيــة عــى 

المســتوى المؤسســاتي؟ هــل توجــد رؤيــة عموميــة واضحــة 

ــف القطاعــات؟ هــل اســتطاعت البرامــج  ــن مختل ومشــركة ب

ــة  ــاعد التربي ــرب أن تس ــد الآن في المغ ــة لح ــاتية المتبع المؤسس

الدامجــة للأطفــال في وضعيــة الإعاقــة؟
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الفصل الرابع.
تحليل تطور السياسات والبرامج المتعلقة بتربية 

الأطفال في وضعية الإعاقة

تحتــل التربيــة حاليــا مكانــة الصــدارة في جــدول أعــال التنميــة 

في المغــرب. وقــد شــجع عــى هــذا الاهتــام المتزايــد بالتربيــة 

وجــود نصــوص مفتاحيــة تحيــل بقــوة، -وإن كان ذلــك لا يتــم 

دائمــا بصــورة مبــاشرة-، إلى تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

يتوفــر الإطــار القانــوني لتربيــة الأطفــال في وضعيــة الإعاقــة اليوم 

عــى جميــع العنــاصر الضروريــة ليصــر واضحــا بالنســبة لــكل 

الأطــراف المعنيــة. ولهــذا يبــدو ضروريــا أن نقــوم بتحليــل تلــك 

ــم  ــن أجــل فه ــات، وم ــح المصطلح ــن أجــل توضي النصــوص م

أفضــل للسياســة التربويــة الوطنيــة الخاصــة بأولئــك الأطفــال.

1. الأسس التشريعية الوطنية للتربية 
الدامجة

ــة  ــن مقارب ــا م ــة انطلاق ــألة الإعاق ــة مس ــت إرادة مقارب عرف

ــخاص في  ــة بالأش ــارات المتعلق ــع الإش ــة م ــة قوي ــة دفع قانوني

وضعيــة الإعاقــة الــواردة في تصديــر دســتور المملكــة المغربيــة 

لســنة 2011، وبالأخــص في فصلــه 34 الــذي أرسى لأول مــرة في 

ــة: ــادئ التالي ــاصر المب ــرب المع ــخ المغ تاري

- نبــذ ومحاربــة كل شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد أي كان 

بســبب إعاقتــه.

ــا  ــي صــادق عليه ــة الت ــات الدولي ــة للاتفاقي - إعطــاء الأولوي

المغــرب، وفــور نشرهــا، عــى التشريعــات الداخليــة للبــاد، 

والعمــل، تبعــا لذلــك، عــى ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة 

معهــا.

ــة  ــة الدولي ــمو الاتفاقي ــا بس ــر اعتراف ــذي يعت ــر ال ــو الأم وه

ــة المتعلقــة بحقــوق  حــول حقــوق الطفــل )CIDE(، والاتفاقي

صــادق  اللتــن   ،)CRDPH( إعاقــة  وضعيــة  في  الأشــخاص 

عليهــا المغــرب عــى التــوالي ســنة 1993، و2009، واعترافــا 

بــرورة مواءمــة كل الجهــاز التشريعــي الوطنــي مــع مقتضيات 

ــا المتعلقــة بالمســاواة،  ــات، وخاصــة منه ــك الاتفاقي ــادئ تل ومب

ــج. ــتقلالية، والدم والاس

1 . ظهير رقم 1-82-246 بتاريخ 6 مايو 1982 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 5-81 الخاص بالحماية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.

2 . القانــون رقــم 92-07 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص المعاقــن، ظهــر رقــم 30-92-1 بتاريــخ 22 ربيــع الأول 1414 )10 شــتنبر 1993(. الجريــدة الرســمية رقــم 4225 

بتاريــخ 4 جــادى الأولى 1414 )20 أكتوبــر 1993(.

3 . رقم 98-1977 بتاريخ 2 رجب 1419/ 23 أكتوبر 1998

1.1. التوجهات الكبرى لتربية الأطفال في وضعية 
إعاقة: القوانين الإطار

عرف تطور هذه التوجهات ثلاث مراحل:

1.1.1. مرحلــة حمايــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة: المقاربــة 

المتخصصــة 

إعاقــة في  لفائــدة الأشــخاص في وضعيــة  ظهــر أول إجــراء 

المغــرب ســنة 1982 مــع بدايــة حمايــة الأشــخاص المكفوفــن)))، 

وقــد اقــرح حينئــذ تعليمهــم في مؤسســات متخصصــة بوصفــه 

ــد. ــار الوحي الخي

ــد، ولم  ــب المتزاي ــام الطل ــي هــذا العــرض محــدودا أم ــد بق وق

يتمكــن مــن وضــع الجســور اللازمــة بــن المــدارس المتخصصــة 

ــم العمومــي. ومؤسســات التعلي

ثــم تبــع ذلــك إجــراء آخــر ســنة 1992 يضمــن الحمايــة 

الإعاقــة))). وضعيــة  في  الأشــخاص  لــكل  الاجتماعيــة 

غــر أن هــذا النــص يــرسي المقاربــة الإدماجيــة للتربيــة باعتبارها 

قاعــدة عامــة، ويدعــو في الوقــت نفســه إلى نظام مــزدوج يجمع 

بــن الإدمــاج في المــدارس وإنشــاء بنيــات التربيــة المتخصصــة.

ــواردة في هــذا النــص لا  ــا« ال ــارة »كلــا كان ذلــك ممكن إن عب

ــه  ــك أن التوجي ــة. ذل ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــجع تربي تش

نحــو النظــام العــادي أو المتخصــص ظــل يتوقــف عــى حــدة 

القصــور الــذي يعــاني منــه الطفــل. وهــو قصــور يحــدد معايــره 

مرســوم لــوزارة الصحــة)))، يقســم أنــواع القصــور الــذي يمكن أن 

يعــاني منــه الطفــل في وضعيــة إعاقــة إلى أربــع فئــات: بصريــة، 

وحركيــة، وذهنيــة، وســمعية. ويميــز فيهــا بــن ثــاث درجــات 

مــن الحــدة: خفيفــة، ومتوســطة، وعميقــة أو حــادة.

ــة، وهــو تصــور  ــي للإعاق ــى تصــور طب ــوم هــذا النظــام ع يق

يقيــس القصــور أكــر مــا يقيــس وضعيــة الإعاقــة، بمــا أنــه لا 

يوجــد معيــار يقيــس النقــص الحاصــل في المشــاركة الاجتماعيــة.
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2.1.1. مرحلة الإدماج القائم على تعدد التخصصات

ــن في  ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــل الميث ــنة 2000 أدخ في س

الدعامــة 14 مفهــوم الأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة الــذي 

يشــمل كل الأشــخاص الذيــن يوجــدون في وضعيــة هشــة، 

ــا إلى  ــد دع ــة. وق ــة إعاق ــخاص في وضعي ــم الأش ــة منه وخاص

ــة باتخــاذ  ــوج هــؤلاء الأشــخاص المؤسســات التعليمي تيســر ول

مجموعــة مــن الإجــراءات تشــمل، زيــادة عــى تســهيل ولــوج 

البنايــات والمرافــق التعليميــة بتكييــف هندســتها، تكييــف 

البرامــج التعليميــة، وطرائــق التأطــر وأســاليبه مــع الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة.  ويشــر الميثــاق بوضــوح إلى أن تمــدرس هــؤلاء 

ــة. ــدارس العادي ــار الم ــون في إط ــال يجــب أن يك الأطف

ــة  ــى إشراك وزارة التربي ــاق ع ــص الميث ــه، ين ــت نفس وفي الوق

الوطنيــة في إحــداث المراكــز المتخصصــة، دون تحديــد الكيفيــة 

ــال إلى  ــز، والانتق ــك المراك ــو تل ــه نح ــا التوجي ــيتم به ــي س الت

ــة. ــدارس العادي الم

ويشــر الميثــاق إلى أهميــة خدمــات الصحــة المدرســية لضــان 

الوقايــة، وفحــوص الكشــف والعــاج للأطفــال في وضعيــة 

ــة. إعاق

3.1.1. نحــو مقاربــة دامجــة مبنيــة عــى حقــوق الأشــخاص في 

وضعيــة إعاقــة

خصصــت الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 »مــن أجل مدرســة 

ــخاص في  ــة بالأش ــة خاص ــاء« رافع ــودة والارتق ــاف والج الإنص

وضعيــة إعاقــة )الرافعــة الرابعــة( تحــت عنــوان »تأمــن الحــق 

في ولــوج التربيــة والتكويــن للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، أو في 

وضعيــات خاصــة«.

ويــرى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أن 

رفــع هــذا التحــدي هــو رهــان الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــة.  

ولهــذا يتعــن عــى الســلطات الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة 

والتكويــن أن تقــوم بواجبهــا نحــو الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

ــم  ــق في تعلي ــم الح ــن له ــى تضم ــة، حت ــات خاص أو في وضعي

ــات المدرســة المختلفــة. ــن ومندمجــن في مكون ــن جيدي وتكوي

في ســنة 2016، رأى النــور القانــون 97-13 المتعلــق بحمايــة 

حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا))). وخلافــا 

إليهــا  المشــار  الاجتماعيــة  بالحمايــة  المتعلقــن  للقانونــن 

ــة  ــة القانوني ــى المقارب ــار ع ــون الإط ــذا القان ــوم ه ــاه، يق أع

التــي تســتلهم دســتور 2011 والمقتضيــات المتعلقــة بالاتفاقيــة 

4 . الجريدة الرسمية رقم 6466 بتاريخ 19 مايو 2016.

5  . مجمل النصوص التنظيمية في الملحق رقم 2.

التــي   )CRDH( إعاقــة ذوي  الأشــخاص  بحقــوق  الخاصــة 

ــنة 2009. ــرب س ــا المغ ــادق عليه ص

ــال في  ــة الأطف ــا بتربي ــون فصــا خاص ــذا القان ــص ه ــد خص وق

ــة  ــة إعاق ــح عــى حــق الأشــخاص في وضعي ــة، يل ــة إعاق وضعي

ــة والتعليــم والتكويــن في كل الأســاك  في الاســتفادة مــن التربي

التعليميــة، بمــا في ذلــك الحــق في الاختيــار، بــكل حريــة، 

للمســالك التــي يرغبــون متابعــة الدراســة فيهــا. ولا يمكــن 

للإعاقــة أن تكــون، في أي حــال مــن الأحــوال، ســببا في الحيلولــة 

ــته. ــن ممارس ــد م ــق، أو الح ــذا الح ــع به دون التمت

ــت  ــطة كان ــة وأنش ــة مقارب ــى مأسس ــون ع ــذا القان ــل ه عم

وزارة التربيــة الوطنيــة قــد شرعــت فيهــا. فقــد كانــت اللجنــة 

القانــون  الــواردة في هــذا  التخصصــات  الجهويــة متعــددة 

ــذا  ــدار ه ــن إص ــابقة، لك ــة س ــرات وزاري ــدة مذك ــوع ع موض

ومختلــف  المهنيــن  أدوار  لتحديــد  ضروريــا  كان  القانــون 

المتدخلــن في تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى 

ــم. ــا بينه ــات في ــد العلاق ــة، ولتحدي كل جه

والتحــدي الكبــر الــذي يتعــن رفعــه في الســنوات المقبلــة هــو 

ــف  ــة في مختل ــة الحقوقي ــذه المقارب ــيد ه ــى تجس ــرص ع الح

ــون الإطــار. ــة لهــذا القان النصــوص التطبيقي

وزيــادة عــى هــذه المرجعيــات، تجــب الإشــارة إلى أن المجلــس 

ــروع  ــد م ــد اعتم ــتنبر 2018 ق ــهر ش ــد في ش ــوزاري المنعق ال

قانــون إطــار جديــد لإصــاح نظــام التربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي، وضعتــه وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 

لتوجيهــات  اســتجابة  العلمــي،  والبحــث  العــالي  والتعليــم 

ــون  ــذا القان ــاء ه ــد ج ــراتيجية 2015-2030. وق ــة الاس الرؤي

الإطــار ليعــزز حــق الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في التربيــة 

بإدمــاج التوجيهــات المتضمنــة في الرؤيــة الاســراتيجية، وخاصــة 

ــة بحــق الأشــخاص  ــة 4، والمتعلق ــي جــاءت في الرافع ــا الت منه

ــة  ــوج التربي ــة، في ول ــات خاص ــة، أو في وضعي ــة إعاق في وضعي

ــن. ــم والتكوي والتعلي

2.1. النصوص التنظيمية لتربية الأطفال في وضعية 
إعاقة

توجــد عــدة نصــوص تنظيميــة))) تؤطــر وتهيــكل تربيــة الأطفال 

في وضعيــة إعاقــة داخــل نظــام التربيــة الوطنية. وتلــك النصوص 

غنيــة مــن حيــث تحســيس مســؤولي التربيــة الوطنيــة الجهويــن 

والإقليميــن. فهــي تحمــل المســؤولية لمديــري المــدارس الذيــن 

يقــررون في شــأن نــوع الدمــج المــدرسي الــذي يلائــم كل حالــة 
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ــار لطلــب الأطفــال  عــى حــدة، ويلزمهــم بالأخــذ بعــن الاعتب

بوضعهــم  وذلــك  بالتمــدرس،  الخــاص  إعاقــة  وضعيــة  في 

إمــا في الأقســام العاديــة، أو بإدماجهــم في أقســام الإدمــاج 

المــدرسي الموجــودة ســلفا، أو بإحــداث أقســام إدمــاج جديــدة 

لاســتقبالهم؛ وهــو مــا يعنــي، في ذات الوقــت، التــزام وزارة 

ــن المدرســن،  ــز أقســام الإدمــاج وتكوي ــة بتجهي ــة الوطني التربي

ــة  ــة للتربي ــة الجهوي ــى المديري ــالات ع ــض الح ــة بع أو بإحال

ــهم. ــل لتمدرس ــاد ح ــا إيج ــب عليه ــي يج ــن الت والتكوي

ــن  ــداث لج ــوص إح ــك النص ــسُ تل ــك، تُأَسِْ ــى ذل ــاوة ع وع

متعــددة التخصصــات عــى مســتوى كل مديريــة إقليميــة 

ــة  ــال في وضعي ــص الأطف ــا بفح ــد إليه ــن، يعه ــة والتكوي للتربي

ــتجيب  ــي تس ــدرس الت ــزة التم ــو أجه ــم نح ــة، وتوجيهه إعاق

لحاجاتهــم. كــا أنهــا تنظــم، تكييــف شروط اجتيــاز الامتحانات، 

ــك  ــتجيبة بذل ــات، مس ــتمرة والامتحان ــة المس ــوى المراقب ومحت

ــة والأسر. ــي التربي ــن مهني ــادر ع ــوي الص ــب الق للطل

ومــع ذلــك، فــإن تلــك النصــوص لا تقــدم حلــولا لــكل حــالات 

تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. فهــي لا تحــدد المعايــر 

البيداغوجيــة التــي يجــب اعتمادهــا في القســم. وتركــز بشــكل 

أســاسي عــى توجيــه الأطفــال، وعــى ملفاتهــم الطبيــة، ولكنهــا 

لا تشــدد بمــا فيــه الكفايــة عــى ضرورة أخــذ حاجاتهــم التربويــة 

المراكــز  بــن  الجســور  تنظــم  الاعتبــار، ولا  بعــن  الخاصــة 

ــدرسي والمدرســة. ــاج الم المختصــة وأقســام الإدم

ــة  ــة إلى الدق ــوص التنظيمي ــك النص ــر تل ــوم، تفتق ــى العم وع

فيــا يخــص المقاربــة والاســراتيجية والأهــداف والوســائل 

ــوم  ــن مفه ــط ب ــن بعــض الخل ــا تتضم ــة؛ ك ــج المتوقع والنتائ

ــج. ــوم الدم ــاج، ومفه الإدم

2. الانتقال من التربية الخاصة إلى التربية 
الإدماجية، ثم إلى الرؤية الدامجة في 

المغرب
1.2. التربية الخاصة، تواجد تاريخي قديم في المغرب

ــة الخاصــة في المغــرب بشــكل أســاسي في  تتأصــل جــذور التربي

التجــارب التربويــة مــع الأطفــال ذوي إعاقــات حســية )بصريــة 

ــم مــع  ــة الســتينات مــن القــرن المــاضي، ث أو ســمعية( في نهاي

الأطفــال ذوي إعاقــات ذهنيــة منــذ ســنوات الثمانينيــات مــن 

القــرن نفســه. فمــع اعتــاد المغــرب الإعــان عــن حقــوق 

ــة الســتينات مــن القــرن المــاضي، قــدم لبعــض  الطفــل في بداي

الجمعيــات دعــا لتربيــة الأطفــال في وضعيــة الإعاقــة مــن 

6     . تأسست سنة 1968.

7  . تأسست سنة 1972.

ــات  ــاء مؤسس ــال إنش ــن خ ــا، أو م ــد شراكات معه ــال عق خ

متخصصــة عهــد إليهــا بتربيــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

وتكوينهــم. ومــن بــن تلــك الجمعيــات، نجــد المنظمــة العلويــة 

ــة  ــة المكفوفــن في المغــرب )OA PAM()))، ومؤسســة لال لرعاي

أســاء للأطفــال الصــم)))، ومؤسســات أخــرى متخصصــة تتركــز 

ــاء. ــدار البيض ــور تطوان-ال ــا في مح أساس

كانــت تلــك المراكــز المتخصصــة تشــتغل بــدون أي جــر 

يربطهــا بنظــام التربيــة الوطنيــة. وكانــت مراكــز المنظمــة 

أخذتهــا  التــي  وحدهــا  هــي  المكفوفــن  لرعايــة  العلويــة 

الخريطــة المدرســية لــوزارة التربيــة الوطنيــة بعــن الاعتبــار. ولم 

ــز أخــرى في الخريطــة المدرســية إلا  ــوزارة مراك تدمــج هــذه ال

خــال ســنوات التســعينات مــن القــرن المــاضي. ويتعلــق الأمــر 

ــم. ــال الص ــاء للأطف ــة أس ــة لال ــا بمؤسس أساس

لم توضــع هــذه المؤسســات المتخصصــة المدعومــة رســميا مــن 

قبــل وزارة التربيــة الوطنيــة ووزارة الصحــة موضــع تســاؤل 

لمــدة طويلــة، وإنمــا تعــززت، عــى العكــس مــن ذلــك، خــال 

التســعينات مــن القــرن المــاضي بســبب التحــولات العامــة التــي 

ــة والتكويــن، والانشــغال بمعالجــة مشــكلة  عرفهــا نظــام التربي

»عــدم التكييــف المــدرسي«.

2.2. المقاربة الإدماجية كقاعدة عامة
بــدأت أولى التســاؤلات تطــرح حــول التربيــة المتخصصــة في 

ــة  ــاضي، وبالأخــص في بداي ــرن الم ــن الق ــعينات م ــة التس نهاي

ســنوات الألفيــة الثانيــة. كــا تطــورت التحاليــل النقديــة لهــذه 

التربيــة مــع انتشــار بعــض التجــارب الدوليــة المتعلقــة بانفتــاح 

تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــى الوســط المــدرسي. 

ويتعلــق الأمــر بالنقــد الــذي اســتهدف الأماكــن العلاجيــة 

المغلقــة، والمدرســة التــي تعــزز الفــوارق الاجتماعيــة وتســاهم 

ــاج الاجتماعــي. ومــع هــذه الانتقــادات، أثــرت  في إعــادة الإنت

ــة  ــم في وضعي ــرح بكونه ــال الم ــة الأطف ــة تربي ــألة قابلي مس

إعاقــة. وكان ذلــك هــو الوقــت المناســب الــذي بــدأ يطــرح فيــه 

ــدرسي. ــط الم ــال في الوس ــؤلاء الأطف ــدرس ه ــؤال تم س

ــام  ــداث أقس ــت إح ــد اقترح ــة ق ــة الوطني ــت وزارة التربي كان

خاصــة داخــل المــدارس الابتدائيــة لاســتقبال بعــض الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة »خفيفــة أو متوســطة«. ويتعلــق الأمــر، بشــكل 

مــن الأشــكال، بمــروع إدمــاج مــدرسي ســمي »أقســام الإدمــاج 

المــدرسي )CLIS(، وذلــك في إطــار مــروع رائــد ومبتكــر ينشــئ 

ــذا  ــة. وهك ــدني والمدرس ــع الم ــن المجتم ــاتية ب ــط مؤسس رواب
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ــام  ــذه الأقس ــن به ــن المكلف ــن المدرس ــوزارة في تكوي ــدأت ال ب

وتعيينهــم.

لدعــم  المغربيــة  الجمعيــة  أحدثــت   ،1994 ســنة  في 

ــاط  ــل بالرب ــا بمدرســة المنظــر الجمي ــن ذهني ومســاعدة المعاق

للإدمــاج  قســم  أول  هــو  رائــدا  مكانــا   )A.M.S.A.H.M(

ــة  ــال في وضعي ــتقبل الأطف ــذي كان يس ــي ال ــدرسي التجريب الم

إعاقــة ذهنيــة. وفي ســنة 1996، فكــرت المندوبيــة الســامية 

للأشــخاص المعاقــن المحدثــة، ووزارة التربيــة الوطنيــة في إنشــاء 

15 قســا للإدمــاج المــدرسي كمرحلــة تجريبيــة في بعــض المــدن، 

ومراكــش،  البيضــاء،  والــدار  والربــاط،  وخاصــة في طنجــة، 

وأكاديــر، وآســفي، وبنــي مــال، خــال الدخــول المــدرسي لســنة 

1997-1998، قصــد إعــداد الأطفــال في وضعيــة إعاقــة إلى 

الإدمــاج الجــزئي أو الــكلي في الأقســام العاديــة.

ــن  ــة ب ــة الوطني ــا وزارة التربي ــي أصدرته ــرات الت ــع المذك جمي

ســنة 1998 وســنة 2004، كانــت تهــدف إلى إدمــاج الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة كليــا أو جزئيــا في الأقســام العاديــة. وقــد تابــع 

كل المدرســن الذيــن كلفــوا بأقســام الإدمــاج المــدرسي الخمســة 

عــر دورات تكويــن في فرنســا بمعيــة 12 مفتشــا لفــرة تــراوح 

بــن 10 و15 يومــا لمــدة أربــع ســنوات. واليــوم، وبســبب 

ــك المدرســن ســوى  ــق مــن أولئ الإحــالات عــى التقاعــد، لم يب

أربعــة أو خمســة أشــخاص أصبحــوا خــراء في موضــوع الإعاقــة.

كانــت المندوبيــة الســامية للأشــخاص المعاقــن تتكلــف بتنســيق 

التربيــة،  الوزاريــة:  القطاعــات  ملــف الإعاقــة مــع جميــع 

الشــغل، النقــل... وكان هــذا الوضــع يخولهــا خــرة وطنيــة 

ــة، وبالأشــخاص في  ــا المرتبطــة بالإعاق ــع القضاي بخصــوص جمي

ــة. ــة إعاق وضعي

أمــا ملــف التربيــة، فقــد تأثــر بفعــل عــدم تقاســم المســؤولية 

ــة. ــة الوطني ــة الســامية ووزارة التربي ــن المندوبي ب

لم ينطلــق تعميــم إدمــاج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة إلا في 

نهايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي. ومــع ذلــك، بقــي 

هــذا الإدمــاج ملتبســا: فهــو يتخــذ أشــكالا مختلفــة: الإدمــاج 

ــمى  ــاج المس ــادي، والإدم ــم الع ــخصي« في القس ــمى »الش المس

»الجماعــي«، والــذي هــو في الواقــع تجميــع الأطفــال في أقســام 

خاصــة حســب نوعيــة إعاقتهــم. ويجمــع هــذا النمــوذج 

المســمى »التدرجــي« )en cascade( أجهــزة متنوعــة مــن 

ــظ عــى اســتمرارية  ــزا، ويحاف أكثرهــا إدماجــا، إلى أكثرهــا تميي

ــة. ــز المتخصص المراك

ــذي  ــة ال ــول الإعاق ــي ح ــث الوطن ــج البح ــإن نتائ ــل، ف وبالفع

ــة والأشــخاص  ــالأسرة والطفول ــة المكلفــة ب ــة الدول ــه كتاب أنجزت

في وضعيــة إعاقــة ســنة 2004، بدعــم تقنــي مــن قبــل منظمــة 

Handicap International تبــن أن نســبة تمــدرس الأطفــال في 

ــة إعاقــة لم تتجــاوز 32,4%. وضعي

ولمعالجــة هــذه الوضعيــة، عقــدت كتابــة الدولــة المكلفــة 

ــامية  ــة الس ــن )المندوبي ــخاص المعاق ــة والأش ــالأسرة والطفول ب

للأشــخاص المعاقــن ســابقا( شراكــة جديــدة مــع وزارة التربيــة 

ــث، لأول  ــركة تح ــل مش ــة عم ــك خط ــة بذل ــة، واضع الوطني

ــذاك(  ــة )آن ــات الإقليمي ــة داخــل النياب ــى إنشــاء لجن ــرة، ع م

لــوزارة التربيــة لاســتقبال وتوجيــه الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

أقســام  عــدد  الزيــادة في  مــن  الإجــراء  هــذا  مكــن  وقــد 

الإدمــاج المــدرسي الــذي بلــغ 87 قســا، تــم تجهيزهــا بــالأدوات 

ــن  ــن مســتمر للمدرســن الذي ــر تكوي ــع توف ــة، م الديداكتيكي

يعملــون في تلــك الأقســام ســنة 2005.

لتربيــة  الأطــراف  رباعيــة  اتفاقيــة  وقعــت  ســنة 2006،  في 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بــن ثلاثــة قطاعــات وزاريــة )هــي 

وزارة التربيــة الوطنيــة، ووزارة الصحــة، وكتابــة الدولــة المكلفــة 

ــة  ــة إلى مؤسس ــن، إضاف ــخاص المعاق ــة والأش ــالأسرة والطفول ب

محمــد الخامــس للتضامــن( لمــدة ثــاث ســنوات، يمتــد مجــال 

ــة  ــة الثانوي ــدائي إلى المرحل ــم الابت ــة التعلي ــن مرحل ــا م تطبيقه

ــة. ــز المتخصص ــة والمراك التأهيلي

التزمــت الأطــراف الموقعــة عــى هــذه الاتفاقيــة بالوفــاء 

بالتزاماتهــا كل في مجــال عملــه. وهكــذا أنيطــت بــوزارة التربيــة 

الوطنيــة 14 التزامــا تخــص الجوانب المتعلقة بإصــاح الفضاءات 

المدرســية وتكييفهــا مــع حاجــات الأطفــال المعنيــن، وبتكويــن 

مختلــف المتدخلــن )مــن مدرســن، ومديريــن ومفتشــن، الــخ(، 

ــة،  ــزات الضروري ــن والتجهي ــة بالمدرس ــدارس المعني ــد الم وتزوي

ووضــع إطــار قانــوني للتربيــة، وأخــذ الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

بعــن الاعتبــار عنــد وضــع الخريطــة المدرســية.

لكــن هــذه الاتفاقيــة لم تطبــق في الواقــع، ولم يكــن لهــا وقــع 

ملمــوس عــى تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بســبب عــدم 

رصــد ميزانيــة خاصــة بمخطــط عملهــا؛ الــيء الــذي حــال دون 

ــاج  ــام الإدم ــداث أقس ــه بإح ــق من ــا يتعل ــة م ــه، وخاص تفعيل

المــدرسي، إذ لم يحــدث ســوى 120 قســا مــن 800 قســم 

المتوقعــة أصــا خــال ســنوات المخطــط الثــاث. وقــد أنجــزت 

بعــض الأعــال بدعــم مــن مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن؛ 

تتعلــق بتكويــن حــوالي خمســن مدرســا خــال التكويــن الــذي 
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نظــم أثنــاء افتتــاح المركــز الوطنــي محمــد الســادس للأشــخاص 

المعاقــن بســا ســنة 2006.

ــن  ــم م ــة، بدع ــة الوطني ــت وزارة التربي ــنة 2007، وضع وفي س

الســفارة الفرنســية، وحــدة تكويــن خاصــة بتمــدرس الأطفــال 

ذوي الحاجــات الخاصــة ضمــن برنامــج التكويــن الأســاس 

للمدرســن المتدربــن. لكــن هــذه الوحــدة التــي وضعــت وفــق 

ــة. ــون إلزامي ــة دون أن تك ــت اختياري ــة، بقي ــة مندمج رؤي

ــن الأطــر هــذه الوحــدة  ــة تكوي ــق مــن مديري ــنَّ فري وقــد حَ

ســنة 2010، دون أن يغــر المقاربــة المندمجــة. ومنــذ ذلــك 

ــز  ــداث المراك ــد إح ــى بع ــة حت ــة مراجع ــع لأي ــن، لم تخض الح

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن )CRMEF(. رغــم المحــاولات 

القليلــة التــي قامــت بهــا وزارة التربيــة الوطنيــة مــع المجتمــع 

المــدني، وخاصــة »تحالــف الجمعيــات العاملــة في مجــال إعاقــة 

التوحــد بالمغــرب(« والتــي لم تســفر عــن اعتــاد مرجعيــة 

جديــدة للتكويــن الأســاسي للمدرســن وفــق المقاربــة الدامجــة.

أمــا عــى مســتوى المفتشــن، فلــم يقــدم لهــم أي تكويــن حــول 

ــم دورات  ــة عــى تنظي ــة الوطني ــة، واقتــرت وزارة التربي الإعاق

ــة،  ــة الدامج ــهم بالمقارب ــل تحسيس ــن أج ــتمر م ــن المس للتكوي

وذلــك في إطــار شراكــة مع الســفارة الفرنســية في المغــرب، وبعض 

 .Handicap international الجمعيــات، ومنظمة اليونيســيف، و

وفي المجمــوع كُــوِّنَ 82 مفتشــا فقــط.

 :E1.P7 ومــع المخطــط الاســتعجالي، رأى النــور مــروع ســمي

ــة«.  ــات الخاص ــات ذوي الاحتياج ــال والجماع ــاف الأطف »إنص

ــة  ــات الخاص ــة بالاحتياج ــات المتعلق ــتعمال المصطلح ــن اس لك

القائمــة عــى النمــوذج الفــردي، ينــم عــن تصــور طبــي للإعاقــة 

الراســخ لــدى صاحــب القــرار المغــربي، عــى الرغــم مــن كــون 

المصادقــة عــى الاتفاقيــة بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة الإعاقــة 

تتجــه كلهــا صــوب المقاربــة الدامجــة.

انتهــى العمــل بالمخطــط الاســتعجالي ســنة 2012، وأعطــى 

التقريــر الــذي قدمــه وزيــر التربيــة الوطنية أمــام لجنــة التعليم 

والثقافــة والاتصــال في مجلــس النــواب تفاصيــل إنجــازات هــذا 

.E1P7 ــة المــروع المخطــط دون أدنى إشــارة لحصيل

ــذي وضــع خــارج مخطــط العمــل  اســتطاع هــذا المــروع -ال

الــذي اتفقــت عليــه القطاعــات الوزاريــة المعنيــة في إطــار 

ــة الأطــراف- أن ينجــز بعــض الأعــال بشــكل  ــة رباعي الاتفاقي

خجــول  وفــق مــا أقــرت بــه وزارة التربيــة الوطنيــة.  ويتعلــق 
8     . أصبحت جهة سوس ماسة في التقسيم الجهوي الجديد سنة 2015.

9  . التقريــر التركيبــي: حالــة تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بجهــة ســوس ماســة، فبرايــر Handicap International ،2014  بشراكــة مــع الأكاديميــة الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن بجهــة ســوس ماســة ومنظمــة اليونيســيف.

ــدرس  ــدة 500 م ــتمر لفائ ــن مس ــم تكوي ــا بتنظي ــر أساس الأم

بتشــارك مــع مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن ســنة 2011. 

وهــذا هــو التكويــن الوحيــد الــذي نظمتــه وزارة التربيــة 

الوطنيــة لفائــدة المدرســن في هــذا المجــال. وقــد اكتفــت هــذه 

ــات  ــا الأكاديمي ــات مســتمرة تنظمه ــد بتكوين ــا بع ــوزارة في ال

الجهويــة للتربيــة والتكويــن عــى الصعيــد الجهــوي بشراكــة مــع 

ــدولي. ــاون ال ــات والتع الجمعي

وحاليــا، لا تتوفــر وزارة التربيــة الوطنيــة عــى أي معطــى 

وطنــي بخصــوص عــدد المدرســن الذيــن تــم تكوينهــم في مجــال 

ــم. ــة أو إقلي ــد كل جه ــة عــى صعي الإعاق

3.2. نحو رؤية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة 
1.3.2. تجريــب جهــوي لنمــوذج التربيــة الدامجــة للأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى التعليــم الابتــدائي:

بمعيــة  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  شرعــت   ،2013 ســنة  في 

ــروع  ــذ م ــيف و Handicap international في تنفي اليونيس

يــروم إنجــاز تشــخيص تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــى 

مســتوى الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة ســوس 

ماســة درعــة))) ونمذجــة جهــاز التمــدرس الدامــج للأطفــال في 

ــة. ــة إعاق وضعي

وقــد مكــن هــذا التشــخيص مــن الوقــوف عــى ثلاثة مســتويات 

مــن العراقيــل والحواجــز التــي مــا زالــت تقــف في وجــه دمــج 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة)))، وهــي:

ــة ▪▪ ــا لتمــدرس الأطفــال في وضعي إن الأجهــزة المتوافــرة حالي

ــة،  ــية واضح ــم لإرادة سياس ــكل ملائ ــتجيب بش ــة لا تس إعاق

ــال؛ ــة هــؤلاء الأطف ــة في مجــال تربي ــزام صــادق للدول ولا لالت

ــا ▪▪ ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــات الســلبية إزاء الأطف إن التمث

تــزال قائمــة. وهــي ترتبــط بعوامــل ثقافيــة، وأيضــا بالمعرفــة 

المحــدودة لقــدرات أولئــك الأطفــال ولحقهــم في تمــدرس ذي 

جــودة؛

إن عــدم ولــوج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة التربيــة الدامجــة ▪▪

الجيــدة يعــود إلى غيــاب تكويــن أســاسي ومســتمر يعــد الأطــر 

ــا، بهــؤلاء الأطفــال،  ــا وإداري ــة للتكفــل، بيداغوجي البيداغوجي

ــة لتســهيل  ــر الدولي ــة تحــرم المعاي ــات تحتي ــاب بني وإلى غي

وصــول هــؤلاء الأطفــال إلى المــدارس وأقســام الدراســة.
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وعــى أســاس هــذا التشــخيص، قامــت وزارة التربيــة الوطنيــة، 

ممثلــة في الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة ســوس 

ماســة، بتجريــب نمــوذج التربيــة الدامجــة في التعليــم الابتــدائي 

ــه عــى مســتوى الثانــوي  ــذ ســنة 2014، وشرعــت في تجريب من

الإعــدادي ســنة 2017.

ــة  ــي مقارب ــب ه ــذا التجري ــام ه ــا في خت ــوصى به ــة الم المقارب

حــول  تتمحــور  فهــي  وتشــاركية.  الاختصاصــات  متعــددة 

جهــاز يؤمــن جســورا بــن مختلــف خدمــات الدعــم والمراكــز 

المتخصصــة والمــدارس)1)).

ــام  ــة لأقس ــة المنهاجي ــي للهندس ــار مرجع ــة إط 2.3.2. صياغ

ــة ــة الدامج التربي

مــوازاة مــع هــذه التدخــات عــى الصعيــد الجهــوي، شرعــت 

ــاز مــروع  ــة اليونيســيف، في إنج ــة بمعي ــة الوطني وزارة التربي

صياغــة إطــار مرجعــي للهندســة المنهاجيــة في لأقســام التربيــة 

والمراقبــة  الامتحانــات  تكييــف  ورش  وأطلقــت  الدامجــة، 

ــوي. ــدادي والثان ــدائي والإع ــم الابت ــتمرة في التعلي المس

ــة  ــي لهندس ــار المرجع ــة الإط ــب وصياغ ــتغرق تجري ــد اس وق

ــة الدامجــة خمــس ســنوات، ومــر بأربــع  منهــاج أقســام التربي

ــل: مراح

1. تشــخيص وضعيــة تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــى 

مســتوى أقســام الإدمــاج المــدرسي؛

2. صياغة البطاقات البيداغوجية؛

3. التجريب؛

4. المصادقة على الإطار المرجعي.

اســتغرقت مرحلــة التجريــب وقتــا أكــر مــن المتوقــع، بســبب 

عــدم »توافــر« الخــرة في مجــال تكييــف البرامــج والمنهــاج 

لحاجيــات الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. ذلــك أن هنــاك نــدرة في 

خــراء التكييــف البيداغوجــي في المغــرب، حيــث نجــد، بشــكل 

ــذا كان  ــيس. وله ــوق والتحس ــة والحق ــراء في التوعي ــاص، خ خ

عــى أطــر وزارة التربيــة الوطنيــة أن يكونــوا أنفســهم اعتــادا 

ــة)1)). ــة الميداني عــى التجرب

وقــد لجــأت وزارة التربيــة الوطنيــة، أيضــا، إلى الجمعيــات التــي 

ــال في  ــة، للأطف ــة والتربوي ــز المتخصصــة، الاجتماعي تســر المراك
10  . نمــوذج التربيــة الدامجــة بالمغــرب: تجربــة الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بجهــة ســوس ماســة، نونــر 2015؛ Handicap International بشراكــة مــع 

الأكاديميــة ومنظمــة اليونيســيف.

11     . حسب وزارة التربية الوطنية.

وضعيــة إعاقــة، والتــي تتوفــر عــى خــرة في مجــال الخدمــات 

التربويــة القائمــة أساســا عــى الاســتقلالية والتنشــئة؛ كــا لجأت، 

كذلــك، إلى الجمعيــات التــي تؤمــن خدمــات بيداغوجيــة، 

وخاصــة المنظمــة العلويــة لرعايــة المكفوفــن، ومركــز لالــة 

أســاء للأطفــال الصــم.

في ســنة 2016، بلــغ عــدد المراكــز السوســيو-تربوية المتخصصــة 

للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 157 مركــزا عــى الصعيــد الوطنــي. 

ــام  ــرة لأقس ــات المس ــن الجمعي ــة م ــط 149 جمعي ــر فق تتوف

الإدمــاج المــدرسي داخــل المــدارس عــى شراكات مــع وزارة 

ــة.  ــة الوطني التربي

ويؤكــد الإطــار المرجعــي للهندســة المنهاجيــة للتربيــة الدامجــة 

الــذي نشرتــه وزارة التربيــة الوطنيــة بتاريــخ 15 ديســمبر 

ــة إلى  ــة إدماجي ــن مقارب ــال م ــوزارة الانتق ــذه ال ــة ه 2017 ني

مقاربــة دامجــة. باســتبدال عــى الأقــل تســمية »قســم الإدمــاج 

.)CEI( »ــة ــة الدامج ــم التربي ــم »القس ــدرسي« باس الم

لكــن هــذا الإطــار المرجعــي يثــر عــدة تســاؤلات حــول المقاربــة 

ــن  ــدث ع ــا نتح ــة عندم ــا دامج ــف بكونه ــي توص ــها. فه نفس

النوايــا، ولكنهــا تبقــي إدماجيــة في الممارســة والواقــع.

ــط  ــود نق ــظ وج ــي، نلاح ــار المرجع ــل الإط ــال تحلي ــن خ وم

ــدة لتمــدرس الأطفــال  ــة الجدي ضعــف وقــوة في إعــادة الهيكل

ــة. ــة إعاق في وضعي

ومن جملة نقط ضعفها:

ــة ▪▪ ــة الطبية/العجزي ــى المقارب ــي ع ــار المرجع ــظ الإط يحاف

ــات،  ــدد التخصص ــق متع ــل فري ــرح تدخ ــو يق ــة. وه للإعاق

ــه، ويــرك المجــال مفتوحــا لتأويــات  ــه لا يوضــح تركيبت ولكن

ــة. ــات التعليمي ــن المؤسس ــؤولين ع المس

التربيــة ▪▪ إعاقــة في قســم  الأطفــال في وضعيــة  تســجيل 

ــى أن  ــل ع ــادي، دلي ــم ع ــجيلهم في قس ــوض تس ــة ع الدامج

ــا  ــر مــن كونه ــة أك ــة إدماجي ــة المعتمــدة هــي مقارب المقارب

ــه يجــب تســجيل  ــك، أن ــي ويوحــي كذل دامجــة. وهــذا يعن

ــة الدامجــة. جميــع الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في قســم التربي
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إن الانتقــال في اتجــاه واحــد هو وحده المســموح بــه في هذا ▪▪

النظــام، وهــو مــا يطــرح مشــكلا بالنســبة للأطفــال في وضعيــة 

إعاقــة، الذيــن تتــوزع حاجاتهــم بــن القســم العــادي وقســم 

ــة الدامجــة، ويحتاجــون إلى الانتقــال مــن أحدهــا إلى  التربي

الآخــر، وفــق تلــك الحاجــات. كــا أن هــذا الإطــار المرجعــي لا 

يبــن أيــة رابطــة بالمراكــز المتخصصــة التــي بوســعها أن تدعــم 

تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

ــا  ــي فإنه ــار المرجع ــذا الإط ــة في ه ــوة الكامن ــن الق ــا مواط أم

تتمثــل في كونــه يقــرح أدوات تســهل دمــج الأطفــال في وضعيــة 

إعاقــة. ويتعلــق الأمــر بمــروع المؤسســة الدامجــة والمــروع 

ــان  ــن يمكن ــة، اللذي ــة إعاق ــل في وضعي ــردي للطف ــوي الف الترب

مــن التكفــل بالحاجــات التربويــة للطفــل في وضعيــة إعاقــة مــن 

خــال تكييــف تنظيمــي وتربــوي وبيداغوجــي.

ــن  ــة م ــن مطروح ــن والمدرس ــن المديري ــألة تكوي ــى مس وتبق

ــا. ــا، وتقييمه ــك الأدوات، وتتبعه ــع تل ــل وض أج

ــب،  ــي، والتجري ــار المرجع ــع الإط ــر، ووض ــة التفك ــد مرحل بع

أطلقــت وزارة التربيــة الوطنيــة في شــهر فبرايــر مــن ســنة 2018 

ــل  ــة دلائ ــق بصياغ ــروع تتعل ــذا الم ــن ه ــدة م ــة جدي مرحل

تفــر الإطــار المرجعــي للهندســة المنهاجيــة، وتكــون في متنــاول 

ــال في  ــة الأطف ــن في تربي ــن المتدخل ــن والفاعل ــوع المهني مجم

وضعيــة إعاقــة. ومــوازاة مــع ذلــك، وضعــت جهــازا للتكويــن 

ــن  ــن المكون ــة لتكوي ــن، وخط ــؤلاء الفاعل ــدة ه ــتمر لفائ المس

عــى صعيــد كل جهــة.

وبهــذه الطريقــة، تتمنــى وزارة التربيــة الوطنيــة أن تؤطــر كل 

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــات المنظمــة حــول تربي التكوين

حتــى تســتجيب لرؤيــة تربيــة دامجــة موحــدة.

ــة، أيضــا، في دمــج الأطفــال  ــة الوطني  وقــد فكــرت وزارة التربي

في وضعيــة إعاقــة في التعليــم الأولي. ويبــدو أن هــذا النمــوذج 

ــر في  ــا بالتفك ــد إليه ــي عه ــرق الت ــاع الف ــوع إج ــس موض لي

هــذا الموضــوع.  ويبقــى النقــاش مفتوحــا حــول صلاحيــة قســم 

الإدمــاج عــى مســتوى التعليــم الأولي. وفي هــذا الصــدد، أعــرب 

بعــض الفاعلــن عــن اســتيائهم مــن تكــرار تجربــة برهنــت عــى 

محدوديتهــا في التعليــم الابتــدائي عــوض الدمــج الــكلي للأطفــال 

ــة وأن كل  ــة، خاص ــام العادي ــن الأقس ــة ضم ــة الإعاق في وضعي

مبــادئ تقبــل الآخــر، وتقبــل الفــوارق، تتكــون في مرحلــة 

ــة الأولى وفي ســن مــا قبــل المدرســة. الطفول

12 . المنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.

13 . المنجز من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

3. تطور تربية الأطفال في وضعية إعاقة: 
معطيات إحصائية

ــراتيجيات  ــود اس ــجع، ووج ــي مش ــار تشريع ــود إط ــم وج رغ

وطنيــة تتطــور بشــكل إيجــابي، فــإن ولــوج الأطفــال في وضعيــة 

إعاقــة التربيــة يبقــى أحــد التحديــات الكــرى في المغــرب.

وبالفعــل، فإننــا نلاحــظ، بــن البحــث الوطنــي الأول حــول 

الإعاقــة)1)) لســنة 2004، والبحــث الــذي أجــري ســنة )1))2014، 

ــة،  ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف ــبة تم ــة في نس ــادة طفيف زي

التــي انتقلــت مــن %32,4 ســنة 2004 إلى %55,1 ســنة 2014.

رسم بياني 1. تطور نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة 

الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة

2014

2004

55,10%

32,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

المرجع: معطيات تقارير البحث الوطني حول الإعاقة 2004-2014 المنجزة على 
التوالي من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين 

ووزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية

ــل في وضعيــة إعاقــة الذيــن تــراوح  مــن بــن 407.640 طف

ــن  ــم الذي ــط ه ــنة 2014، %55,1 فق ــن 4 و15 س ــم ب أعماره

ــوي لا  ــام الترب ــون النظ ــك إلى ك ــود ذل ــة. ويع ــوا المدرس دخل

يســتجيب لحاجــات الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، ولا لحقوقهم.

ــنة  ــز س ــذي أنج ــة ال ــول الإعاق ــي ح ــث الوطن ــب البح وحس

2014، يوجــد 2.264.672 شــخص في وضعيــة إعاقــة في المغــرب، 

لا يتوفــر %45,5 منهــم عــى أي مســتوى دراسي، وتــردد 4,6% 

ــم  ــل %3,6 منه ــا حص ــم الأولي، بين ــى التعلي ــط ع ــم فق منه

عــى مســتوى التعليــم الابتــدائي، و%2,5 عــى مســتوى التعليــم 

الثانــوي، وبلــغ مســتوى التعليــم العــالي %1,8 منهــم فقــط.

إن النســبة الوطنيــة للتمــدرس ضمــن شريحــة الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 6 إلى17 ســنة هــي 

ــة متمدرســون(.  ــة إعاق %41,8 )فقــط 33000 طفــل في وضعي

ويبــن الفــارق بــن هــذه النســبة ونســبة %55,1 المشــار إليهــا 

ــن  ــال ع ــؤلاء الأطف ــن ه ــم م ــدد مه ــاع ع ــود انقط ــاه وج أع

الدراســة بــن ســن 4 و6 ســنوات، أو بــن 15 و17 ســنة. ويمكــن 

ربــط هــذه الأرقــام بالتــرب المــدرسي بعــد التعليــم الابتــدائي 
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الــذي لوحــظ في الميــدان، والــذي ســنقدمه في الفصــل المــوالي، 

وهــو مــا يؤيــد المعطيــات الكيفيــة لتقييمنــا.

لا يتبــع تغــر نســبة تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة نفــس 

ــي  ــة الت ــة المتمدرســة العام ــدى الفئ ــذي نلاحظــه ل الاتجــاه ال

ــبة  ــد أن نس ــذا، نج ــنة. وهك ــن 6 و17 س ــا ب ــراوح أعماره ت

ــن  ــة الذي ــة إعاق ــذة في وضعي ــدى التلام ــجلة ل ــدرس المس التم

تــراوح أعمارهــم بين 6 و11 ســنة، هــي %37,8، في الوقت الذي 

تصــل فئــة تلــك النســبة %99,5 لــدى مجموعــة فئــة التلامــذة 

الذيــن ينتمــون لنفــس شريحــة الســن. كــا أن نســبة تمــدرس 

التلامــذة في وضعيــة إعاقــة البالغــن مــن العمــر 12 حتــى 14 

ســنة لا تتعــدى %50,1؛ بينــا تصــل تلــك النســبة %87,6 لــدى 

مجمــوع التلامــذة الذيــن ينتمــون لنفــس الشريحــة العمريــة. 

وأخــرا، نســبة تمــدرس تلامــذة الشريحــة العمريــة 15-17 ســنة 

هــي %39,9 لــدى التلامــذة في وضعيــة إعاقــة، و%61,1 لــدى 

مجمــوع تلامــذة هــذه الشريحــة العمريــة)1)).

رسم بياني 2. نسبة تمدرس التلامذة والأطفال في وضعية إعاقة 

حسب الفئة العمرية

6 إلى 11 سنة
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نسبة تمدرس التلاميذ عموما
نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة 

المرجع: تقرير البحث الوطني حول الإعاقة 2014 المنجز من طرف وزارة 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

يعيــش الأطفــال في وضعيــة إعاقــة غــر المتمدرســن تمييــزا 

مزدوجــا، فهــم يتقاســمون مــع أقرانهــم نفــس الحواجــز التــي 

ــا  ــال ولوجه ــة في ح ــاء في المدرس ــدرس والبق ــول دون التم تح

)كالحواجــز التــي يعــاني منهــا أطفــال العــالم القــروي، ومشــاكل 

تمــدرس الفتــاة، الــخ(، ويعانــون، زيــادة عــى ذلــك، مــن 

ــة،  ــورات الاجتماعي ــم )التص ــط بإعاقته ــة ترتب ــات خاص صعوب

ــود  ــدد وج ــذا الص ــظ في ه ــة...(.  ونلاح ــات بالمدرس والولوجي

فــوارق مهمــة بــن هــؤلاء الأطفــال تبعــا لمــكان ســكناهم 

ــم. ونوعه

وبالفعــل، إن نســبة تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة تصــل 

في  فقــط   32,9% مقابــل  الحــري،  الوســط  في   49,5% إلى 

الوســط القــروي. وتعــاني الفتــاة في وضعيــة إعاقــة مــن إقصــاء 

ــاث  ــوج المدرســة )%29,1 فقــط مــن الإن أكــر فيــا يخــص ول

14.. معطيات وزارة التربية الوطنية للسنة الدراسية 2014-2013

ــور(. ــن الذك ــل %49,2 م ــة متمدرســات، مقاب ــة إعاق في وضعي

نــوع  بخصــوص  المعطيــات  بعــض  البحــث  نفــس  ويوفــر 

ــة  ــال في وضعي ــا الأطف ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــة التعليمي المؤسس

ــا:  ــة منه إعاق

- %76 من أولئك الأطفال المتمدرسين يدرسون في المدارس؛ 

- و%5 منهم استفادوا من تأطير متخصص وخاص؛

-  %15 يدرســون في مؤسســات متخصصــة )جمعويــة أو 

ــام(؛ ــكل ع ــة بش خاص

- و%4 مــن الأطفــال المتمدرســن يدرســون في بيوتهــم في 

ــة... ــية تقليدي ــل مدرس ــا قب ــة م بني

رسم بياني 3. نوع مؤسسات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

4%

5%

76%

15%

مؤسسة مدرسية عمومية : قسم عادي
مؤسسة مدرسية عمومية : قسم الإدماج المدرسي

مؤسسة مدرسية متخصصة
أخرى حضانة، مدرسةق�آنية، ال�يت..

المصدر: تقرير البحث الوطني حول الإعاقة 2014 المنجز من طرف وزارة 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

تجــدر الإشــارة إلى أن المعطــى الرســمي الوحيــد المتوافــر عــى 

ــة  ــال في وضعي ــة هــو عــدد الأطف ــة الوطني ــد وزارة التربي صعي

ــذي يبلــغ 80.000  ــة، وال إعاقــة المتمدرســن في الأقســام العادي

ــة أو  ــس أو الجه ــة أو الجن ــة الإعاق ــر نوعي ــل دون تصدي طف

مســتوى دراســتهم. بالرغــم مــن وجــود مكــون »الإعاقــة« عــى 

مســتوى نظــام »مســار« منــذ ســنة 2017، والــذي يمكــن مــن 

ــري  ــن القصــور: قصــور حــركي وقصــور ب ــواع م ــد 4 أن تحدي

ــي. وقصــور ســمعي وقصــور ذهن

ويمكــن، مــع ذلــك، أن نقــدم بعــض أســباب عــدم وجــود هــذه 

المعطيــات:

لم يتعــود مديــرو المؤسســات عــى مكــون »الإعاقــة« في ▪▪

ــار«؛ ــام »مس نظ

غياب تشخيص لتحديد نوع القصور لدى التلامذة؛▪▪
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ــن القصــور، ▪▪ ــواع م ــة أن لم يحــدد نظــام مســار ســوى أربع

بينــا يعــرض الإطــار المرجعــي لأقســام التربيــة الدامجــة ســتة 

أنــواع، وهــو مــا يخلــق بعــض الغمــوض لــدى المديريــن.

وزيــادة عــى نــوع القصــور، كان يجــب عــى نظــام مســار أن 

ــال  ــدرس الأطف ــة بتم ــات المرتبط ــواع المعطي ــع أن ــدد جمي يح

في وضعيــة إعاقــة، كالتلامــذة الذيــن يســتفيدون مــن تكييــف 

ــا. ــات، مث ــات المســتمرة والامتحان المراقب

وبخصــوص تمــدرس الأطفــال في وضعيــة الإعاقــة في أقســام الإدماج 

المــدرسي، عــرف عــدد هــذه الأقســام زيــادة مهمــة، إذ انتقــل مــن 

15 قســا ســنة 1997 إلى 699 قســا ســنة 2016. وهــو مــا مكــن 

ــن درســوا في  ــة الذي ــة الإعاق مــن تطــور عــدد التلامــذة في وضعي

ــذا ســنة  ــن انتقــل عددهــم مــن 156 تلمي هــذه الأقســام، والذي

1997 إلى 8000 تلميــذ ســنة 2016. ورغــم هــذا التطور، نســجل أن 

العــرض المــدرسي المتعلــق بأقســام الإدمــاج المــدرسي، لا يســتجيب 

لمجمــوع طلــب تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

رسم بياني 4. تطور عدد أقسام الإدماج المدرسي والأطفال في وضعية الإعاقة المتمدرسين
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عدد أقسام الإدماج المدرسي
عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين

في أقسام الإدماج المدرسي

المصدر: معطيات مديرية المناهج، وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم.

تبــن معطيــات نظــام »مســار« التــي تقاســمتها معنــا مديريــة 

ــة،  ــة الوطني ــوزارة التربي ــط ل ــاء والتخطي ــراتيجية والإحص الاس

ــذة المتمدرســن في أقســام  ــن عــدد التلام ــر ب ــرق كب وجــود ف

ــك أن  ــام مســار. ذل ــدد المســجلين في نظ ــدرسي وع ــاج الم الإدم

ــون  ــن يدرس ــم الذي ــط ه ــة فق ــة إعاق ــل في وضعي 6593 طف

في أقســام الإدمــاج المــدرسي ومســجلون، في الوقــت نفســه، في 

ــا  ــو م ــية 2017-2018؛ وه ــنة الدراس ــم الس ــار برس ــام مس نظ

يعنــي أن 1407 طفــل في وضعيــة إعاقــة متمدرســون، ولكنهــم 

لا يوجــدون في نظــام مســار.

ولتفسير هذا الوضع، يمكن وضع أربع فرضيات:

انقطــاع نســبة مهمــة مــن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة عــن ▪▪

الدراســة؛

ــالي انخفــاض عــدد ▪▪ ــاج المــدرسي، وبالت إغــاق أقســام الإدم

ــة المتمدرســن؛ ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

ــام ▪▪ ــن في أقس ــة، الممدرس ــة إعاق ــال في وضعي ــض الأطف بع

ــار؛ ــة مس ــجلين في منظوم ــر مس ــاج غ الإدم

انتقــال أطفــال في وضعيــة إعاقــة مــن أقســام الإدمــاج ▪▪

المــدرسي إلى الأقســام العاديــة.

إن غيــاب معطيــات رســمية يلزمنــا بالاكتفــاء بفرضيــات لا 

ــا. ــد منه ــا أو التأك ــة عليه ــن البرهن يمك

يبــن الرســم البيــاني المــوالي توزيــع الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

المتمدرســن في أقســام الإدمــاج المــدرسي تبعــا للجهــة والنــوع، 

ونوعيــة القصــور برســم ســنة 2017-2018. ويظهــر مــن هــذا 

ــن  ــم الذي ــة ه ــة ذهني ــال ذوي إعاق ــاني أن الأطف ــم البي الرس

يدرســون في أقســام الإدمــاج المــدرسي، مــع غلبــة الذكــور 

ــدار  ــاث )%34,44(. و قــد رتبــت جهــة ال )%62,55( عــى الإن

البيضــاء الكبرى-ســطات في المرتبــة الأولى بـــ 1582 طفــل في 

وضعيــة إعاقــة متمــدرس في أقســام الإدمــاج المــدرسي؛ متبوعــة 

ــا-القنيطرة. ــة الرباط-س بجه
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رسم بياني 5. عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين في 

أقسام الإدماج المدرسي والمسجلين في نظام مسار، تبعا للنوع 

والجهة، ونوعية القصور في السنة الدراسية 2018-2017
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إناث  ذكور

المصدر: معطيات مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التربية 
الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

وبشــكل عــام، نلاحــظ وجــود فــوارق مهمــة في التمــدرس بــن 

ــن  ــم. ويمك ــة قصوره ــا لنوعي ــة تبع ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

تفســر هــذه الفــوارق كــا يــي:

إن الأطفــال ذوي إعاقــة حركيــة قابلــون للإدمــاج في الوســط ▪▪

المــدرسي أكــر مــن غيرهــم. وتؤكــد هــذا المعطــى نتائــج 

ــوالي؛ ــل الم ــنقدمه في الفص ــذي س ــداني ال ــث المي البح

إن الأطفــال ذوي إعاقــة ذهنيــة أو حســية هــم الذيــن ▪▪

يــرددون أكــر مــن غيرهــم عــى المؤسســات المتخصصــة 

والاقســام الخاصــة.

رسم بياني 6. نسبة التمدرس ونصيب الأطفال المتمدرسين 

حسب نوعية القصور
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حصة الأطفال الممدرسين ذوي قصور معين على العدد الاجمالي للأطفال
الممدرسين في وضعية إعاقة

نسبة التمدرس �ين فئات الاطفال ذوي نفس القصور

المصدر: تقرير البحث الوطني حول الإعاقة 2014 منجز من طرف وزارة 
التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

ــة  ــة الخاصــة بالأطفــال في وضعي ــات الإحصائي إن النقــص في المعطي
إعاقــة المتمدرســن يحــد بشــكل ملمــوس مــن قدرتنــا عــى تحليــل 
الحاليــة،  فالمعطيــات  الأطفــال.  مــن  الشريحــة  هــذه  وضعيــة 
ــي  ــاكل الت ــد للمش ــم الجي ــن الفه ــا م ــا، لا تمكنن ــة أحيان المتضارب
ــح  ــة لم تمن ــة الوطني ــا أن وزارة التربي ــال. ك ــك الأطف ــا أولئ يواجهه
الاهتــام الــكافي لــرورة جمــع المعطيــات حــول الإعاقــة وربطهــا 

ــام. ــة بشــكل ع ــج التربي بنتائ

مــن ناحيــة أخــرى، يعــرف مســار الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، 

ــا  ــود كله ــة، تع ــباب مختلف ــاكا لأس ــان، ارتب ــن الأحي ــر م في كث

إلى الحواجــز المرتبطــة بأوســاطهم، وبالإمكانــات المحــدودة 

ــم. ــرة لديه المتواف

وتؤكــد المعطيــات التــي قدمتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة في نــدوة 

ــة الدامجــة في شــهر  التقاســم الوطنــي للإطــار المرجعــي للتربي

ــاب  ــي ترجــع إلى غي ــة المقلقــة الت ــر 2017 هــذه الوضعي دجن

ــاب التنســيق  ــة إعاقــة، وغي أجهــزة تمــدرس الأطفــال في وضعي

والجســور بــن الأجهــزة القليلــة الموجــودة. وعــى مســتوى كل 

جهــاز مــن أجهــزة تمــدرس هــؤلاء الأطفــال الموجــودة، توجــد، 

حســب وزارة التربيــة الوطنيــة عــدة حواجــز منهــا:

- في أقسام الإدماج المدرسي:

عـــرض تـربـوي محـدود جـدا: عـدد أقسـام الإدمـاج المدرسي ▪▪

هـــو 699 قســا، لـــ 8000 طفــل في وضعيــة إعاقــة المتمدرســن 

في تلــك الأقســام ســنة 2015-2016. ويبقــى عــدد تلــك الأقســام 

غــر كاف للاســتجابة لطلــب تمــدرس أولئــك الأطفــال.



31 تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب

نســبة التغطيــة محــدودة: لا توجــد أقســام الإدمــاج المدرسي ▪▪

إلا في %9 مــن مجمــوع المؤسســات )توجــد 77000 مؤسســة 

فقــط ســنة 2017، وأغلبهــا في المــدن الكــرى، مــع تمركــز 50% 

منهــا في محــور القنيطــرة مراكــش(.

ضعــف نســبة تمــدرس الفتيــات في أقســام الإدمــاج المــدرسي: ▪▪

بنســبة %30 في 2011.

توقــف عــرض التمــدرس في أقســام الإدمــاج المــدرسي عامــة ▪▪

عنــد ســلك التعليــم الابتــدائي.

ــام ▪▪ ــدرسي والأقس ــاج الم ــام الإدم ــن أقس ــور ب ــاب الجس غي

ــة. العادي

برنامــج دراسي لا يلائــم حاجــات الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ▪▪

خاصــة مــع غيــاب إطــار مرجعــي للمنهــاج الــدراسي في أقســام 

الإدمــاج المــدرسي قبــل ســنة 2017.

ــن ▪▪ ــم م ــال وإقصاؤه ــؤلاء الأطف ــات ه ــم تعل ــاب تقيي غي

نظــام مســار.

غيــاب خدمــات الدعــم الاجتماعــي لهــذه الفئــة مــن ▪▪

الأطفــال.

- في القسم العادي:

غيــاب إجــراء إداري وتنظيمــي لضــان حــق التمــدرس ▪▪

للأطفــال في وضعيــة إعاقــة في النظــام التعليمــي.

ــرن ▪▪ ــن الق ــعينات م ــذ التس ــة من ــرات الوزاري ــز المذك تركي

المــاضي عــى نمــوذج أقســام الإدمــاج المــدرسي بوصفــه الجواب 

التربــوي الوحيــد لتمــدرس أولئــك الأطفــال.

غيــاب دليــل منهجــي رســمي لنمــوذج تكييــف البيداغوجيــا ▪▪

ومضامــن المراقبــة المســتمرة والامتحانات الإشــهادية.

عــدم ملاءمــة وحــدة الإعاقــة التــي تــدرس في المراكــز ▪▪

الجهويــة لمهن التربيــة والتكوين لتطــورات المقاربــة الحقوقية، 

ومقاربــة التربيــة الدامجــة؛ يضــاف إلى ذلــك أن هــذه الوحــدة 

ــدائي. ــم الابت ــدرس إلا لمــدرسي التعلي لا ت

غياب وحدة »الإعاقة« في برنامج تكوين المفتشين.▪▪

عــدم تطبيــق المذكــرات الوزاريــة وعــدم تتبــع وقعهــا ▪▪

وتقييمــه.

ــة بدعــم تقنــي مــن منظمــة Handicap International  بوضــع إطــار مرجعــي لجــودة المراكــز  ــة الاجتماعي 15. تقــوم وزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنمي

المتخصصــة، ويتــم هــذا العمــل بتشــاور مــع قطــاع التربيــة الوطنيــة.

- في المركز المتخصص:

غيــاب إطــار مرجعــي للمراقبــة والتتبــع، والتكويــن في ▪▪

الموجــودة؛  157 المراكــز 

غياب مرجع للجودة في تلك المراكز)1))؛▪▪

غياب جسور بين المراكز المتخصصة والمدارس.▪▪

4. برامج مؤسساتية قيد الإعداد لتعزيز 
التربية الدامجة للأطفال في وضعية 

إعاقة.
ــة  ــاواة والتنمي ــن والمس ــات وزارة الأسرة والتضام ــت تدخ عرف

الاجتماعيــة المكلفــة بتنســيق البرامــج الحكوميــة في مجــال 

الإعاقــة، ضمــن مجــالات أخــرى، تطــورا نموذجيــا بالانتقــال مــن 

ــات  ــن الجمعي ــادرات م ــة بمب ــاون المقدم ــم والتع ــج الدع برام

للارتقــاء  مندمجــة  اعتــاد سياســة عموميــة  إلى  المختلفــة 

بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة ســنة 2015، وذلــك، بإدمــاج 

التوجهــات الجديــدة والمقاربــة الحقوقيــة. وقــد تجســدت هــذه 

السياســة الدامجــة في فتــح أوراش اســراتيجية كــرى تهــدف إلى 

ــة للإقصــاء الاجتماعــي  القضــاء عــى أســباب الأشــكال المختلف

ــا. ــة ونتائجه ــة إعاق ــخاص في وضعي للأش

وتهــدف رافعتهــا الاســراتيجية الخاصــة بمجــال التربيــة والتعليم 

إلى:

- تعزيــز بعــد »الإعاقــة« في الاســراتيجية والبرامــج المرتبطــة 

بالتربيــة والتعليــم.

- تخصيــص المــوارد البشريــة والماديــة الملائمــة لضــان ولــوج 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة التربيــة والتعليــم.

- تحسين شروط ولوج التربية والتعليم.

ــل  ــج عم ــع برنام ــع، وض ــة في الواق ــذه السياس ــف ه ولتصري

وطنــي يمتــد إلى غايــة 2021. ويوضــح هــذا البرنامــج الإجــراءات 

ــك  ــع، وكذل ــؤشرات التتب ــا، وم ــب اتخاذه ــي يج ــة الت المختلف

ــه. ــب اختصاص ــن، كل حس ــن الحكومي ــات كل الفاعل التزام

وقــد أنشــئت، كذلــك، آليــات التنظيــم مــن خــال تكويــن لجنــة 

وزاريــة مكلفــة بتتبــع تنفيــذ الاســراتيجيات والبرامــج المتعلقــة 

بالارتقــاء بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، ولجنــة تقنيــة 

ــات  ــع التحدي ــة أخــرى، لا يمكــن رف ــن ناحي ــا. وم ــة عنه منبثق

المتنوعــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة بــدون 
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تملــك كل الفاعلــن، ودون انخراطهــم بشــكل فعــال ومســؤول 

في هــذا الــورش الوطنــي الهــام.

واعتبــارا للوضعيــة الاجتماعيــة لــأسر الفقــرة ذات الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة، ونظــرا للتكلفــة الباهظــة التــي تتطلبهــا تربيــة 

ــم المتخصصــة، تســاهم وزارة  ــز التعلي ــال في مراك ــك الأطف أولئ

ــل  ــة في التكف ــة الاجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس الأسرة والتضام

بتمــدرس أولئــك الأطفــال بتقديــم دعــم للجمعيــات التــي 

ــز المتخصصــة وأقســام الإدمــاج المــدرسي. تســر المراك

ــن وزارة الأسرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة الاجتماعيــة  وتؤمِّ

الخدمــة منــذ 2015 مــن خــال صنــدوق دعــم التماســك 

ــوره  ــم مح ــي ويض ــاون الوطن ــقه التع ــذي ينس ــي ال الاجتماع

المتعلــق بـــ »تحســن شروط تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقة« 

والتكويــن،  التأهيــل  بإعــادة  المتعلقــة  التربويــة  الخدمــات 

أحــد  الجمعيــات في  تقدمهــا  التــي  الوظيفيــة  والعلاجــات 

ــة: ــزة التالي الأجه

ــة  ــخاص في وضعي ــتقبل الأش ــي تس ــة الت ــز المتخصص المراك 	•

ــادة. ــة ح إعاق

المؤسســات المدرســية العموميــة، ســواء تعلــق الأمــر بقســم  	•

الإدمــاج أو بقســم عــادي.

المؤسســات المدرســية أو مؤسســات التكويــن التــي تتطلــب  	•

خدمــات دعــم إضافيــة في مركــز متخصــص.

رسم بياني 7. تطور عدد المستفيدين من صندوق دعم 

التماسك الاجتماعي: محور التمدرس

4774

6183

8642

11344

141 160 213 267

2015 2016 2017 2018

عدد الجمعيات المستفيدة
عدد الأطفال في وضعية إعاقة المستفيد�ن

المرجع: معطيات خام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية – 
معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

16 . خــال النــدوة الدوليــة » الحــق في التربيــة الدامجــة: الانتقــال المفاهيمــي، والتحــول في الممارســات، ورهانــات التقييــم« المنظمــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة 

للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن بشراكــة مــع اليونيســيف يومــي 7 و8 ينايــر 2019.

ــرأة  ــن والم ــرف وزارة التضام ــن ط ــة م ــات المقدم ــن المعطي تب

ــر 2019)1))، تطــوراً ملحوظــا  ــة يناي ــة الاجتماعي والأسرة والتنمي

في أعــداد المســتفيدين مــن صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي 

تقريبــا، عــدد  التمــدرس. فقــد تضاعــف،  الخــاص بمحــور 

ــذ انطــاق المــروع ســنة 2015 إلى  ــات المســتفيدة من الجمعي

غايــة 2018، مــن 141 إلى 267 جمعيــة مســتفيدة، ممكنــا 

بذلــك مــن ارتفــاع عــدد الأطفــال في وضعيــة إعاقــة المتمدرســن 

ــنة 2018. ــنة 2015 إلى 11344 س ــن 4774 س م

رسم بياني 8. توزيع المستفيدين من صندوق الدعم للتماسك 

الاجتماعي: محور التمدرس، حسب نوع الإعاقة سنة 2018

قصور بصري
قصور حركي

قصور سمعي
قصور ذهني قصور متعدد

0,26% 0,37%

46,85%
43,53%

8,98%

المرجع: معطيات خام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية – 
معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

أغلــب المســتفيدين مــن صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي 

ســنة 2018 هــم أطفــال ذوو قصــور متعــدد وأطفــال ذوو إعاقة 

ــم  ــق بتوزيعه ــات تتعل ــى معطي ــر ع ــا لا نتوف ــة. إلا أنن ذهني

ــن  ــاني تب ــراءة الرســم البي ــات التمــدرس، غــر أن ق حســب آلي

أن وزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة تســعى 

إلى دعــم تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في الوســط المختــص 

والإدماجــي، وهــو مــا يؤكــد صحــة المعطيــات النوعيــة لتقييمنــا 

المقــدم في الفصــل التــالي. 

ولا يمكــن لهــذا الصنــدوق الــذي يســاعد عــى تمــدرس الأطفــال 

ــع وزارة  ــيق م ــالا دون التنس ــون فع ــة أن يك ــة إعاق في وضعي

التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، والتعليــم العــالي، والبحــث 

للتربيــة  الجهويــة  الأكاديميــات  مشــاركة  وتعــد  العلمــي. 

والتكويــن في اللجــن الجهويــة المكلفــة بانتقــاء المســتفيدين مــن 

ــن  ــة، وتمك ــن جه ــوارد م ــة الم ــية لعقلن ــدوق أساس ــذا الصن ه

ــن  ــادي م ــة المتمدرســن في وســط ع ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

ــة. ــة ثاني ــدوق، مــن جه ــك الصن الاســتفادة مــن ذل

ــج،  ــذا البرنام ــازات ه ــن إنج ــة ع ــات ملموس ــاب معطي وفي غي

ــال في  ــدرس الأطف ــى تم ــه ع ــل نتائج ــق تحلي ــا تعمي لا يمكنن

ــن  ــر بع ــذا العن ــذَ ه ــد أخُِ ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــة إعاق وضعي
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ــا الميــداني المقــدم في الفصــل المــوالي، وخاصــة  الاعتبــار في بحثن

فيــا يخــص فــرص وحــدود هــذا الصنــدوق في تربيــة الأطفــال 

ــة. ــة إعاق في وضعي

عــى مســتوى وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليم 

العــالي والبحــث العلمــي، أخــذ البرنامــج الحكومــي 2017-

ــه  ــذي وضعت ــد ال ــار مخطــط العمــل الجدي 2021 بعــن الاعتب

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــوص تربي ــوزارة بخص ــذه ال ه

)الإجــراء 6( اســتجابة للرافعــة 4 مــن الرؤيــة الاســراتيجية 

ــة  ــة واللجن ــس الحكوم ــا رئي ــادق عليه ــي ص 2015-2030 الت

ــنة 2017. ــة س ــة المندمج ــة العمومي ــة للسياس التقني

ويتضمن الإجراء 6 ثلاثة أهداف خاصة:

ــذ  ــع أخ ــدارس، م ــة في الم ــة إعاق ــال في وضعي ــج الأطف دم 	•

بجميــع  وتزويدهــم  الاعتبــار،  بعــن  إعاقتهــم  نوعيــة 

المــدرسي. النجــاح  إنصافهــم في  الأدوات الضروريــة لضــان 

تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتكوينهم. 	•

ــان  ــة، وض ــة بالإعاق ــلبية المرتبط ــات الس ــة التمث محارب 	•

ــان. ــوق الإنس ــم وحق ــا القي ــة قوامه تربي

لقــد أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم 

أنهــا تســتند إلى مقاربــة تمكــن  العلمــي  العــالي والبحــث 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة مــن متابعــة دراســتهم في الأقســام 

ــة.  ــدارس العمومي ــة في الم ــة الدامج ــام التربي ــة وفي أقس العادي

ــف  ــع تكيي ــمي م ــج الرس ــى البرنام ــة ع ــذه المقارب ــوم ه وتق

المحتويــات الدراســية والطــرق البيداغوجيــة والتقييــم مــع 

ــاس  ــى أس ــة، ع ــة إعاق ــال في وضعي ــدرات الأطف ــات وق حاج

ــي. ــبه طب ــي وش ــق طب ــه فري ــوم ب ــبق يق ــخيص مس تش

وتعتــزم وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي نهــج سياســة إداريــة لا مركزيــة، 

ووضــع برامــج دعــم لفائــدة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة تنبثــق 

مــن المســتوى المحــي والإقليمــي والجهــوي، وتشــجيع الشراكــة 

ــة هــؤلاء الأطفــال. ــن في تربي ــن والمتدخل مــع مختلــف الفاعل

ويتمثــل مخطــط عمــل هــذه الــوزارة برســم ســنة 2018-2017 

في ثلاثــة محــاور للتدخــل هــي:

المحور 1: توفير التمدرس لكل الأطفال في وضعية إعاقة؛▪▪

ــة ▪▪ ــة والصحي ــات التربوي ــودة الخدم ــن ج ــور 2: تحس المح

ــة؛ ــة الإعاق ــال في وضعي ــة للأطف ــة المقدم والاجتماعي

ــه ▪▪ ــاج المــدرسي بوصف ــن قســم الإدم ــال م المحــور 3: الانتق

البديــل الوحيــد لتمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة إلى قســم 

التربيــة الدامجــة الــذي ســيمكن مــن دمــج جميــع الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة في الأقســام العاديــة.

ــة  ــوزارة التربي ــد ل وعــى العمــوم، فــإن مخطــط العمــل الجدي

الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

مخطــط محفــز، يســتجيب بدرجــات متفاوتــة لتطــور المقاربــة 

ــة.  ــة إعاق ــال في وضعي ــات الأطف ــرب ولحاج ــة في المغ الدامج

ــدان. ــه بشــكل ملمــوس في المي ــم أجرأت ويبقــى الآن أن تت

ــدة المخصصــة لإنجــازه  ــم هــذا المــروع في نصــف الم إن تقيي

ضروري لتقديــر العمــل المنجــز في المرحلــة الأولى، والتعــرف 

عــى نقــط القــوة التــي يجــب تعزيزهــا، النقــط التــي يجــب 

ــد  ــات، وتحدي ــودة التدخ ــن ج ــع م ــل الرف ــن أج ــا م تعديله

ــاق التطــور. آف

كــا أن التقييــم النهــائي للمخطــط ضروري لقيــاس أثــر المشروع 

ــام  ــر ع ــر تقدي ــة، وتوف ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــى تربي ع

لجــودة العمــل المنجــز )مواطــن قوتــه وضعفــه( وللنتائــج 

ــه. ــبة إلى أهــداف المــروع ومؤشرات ــا بالنس المحصــل عليه

ــج  ــم أي برنام ــم لحــد الآن تقيي ــه لم يت وتنبغــي الإشــارة إلى أن

مــن برامــج وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي. فــإذا كانــت بعــض التشــخيصات قــد 

ــة  ــدائي والإعــدادي في جه ــم الابت أنجــزت عــى مســتوى التعلي

ســوس ماســة، فإنهــا تبقــى محليــة وتقتــر عــى جهــة واحــدة، 

ــة عــى  ــة للوضعي ــم صــورة ممثل ــالي مــن تقدي ولا تمكــن، بالت

الصعيــد الوطنــي.

ويؤكــد ذلــك أن الانتقــال مــن الاتفاقيــة الرباعيــة إلى المخطــط 

الاســتعجالي، ثــم إلى الإجــراء 6، قــد تــم دون أي تقييــم للنتائــج.

وتؤكــد وزارة التربيــة الوطنيــة أن قطاعهــا ســيتولى تدبــر ملــف 

ــر  ــذا التدب ــيخص ه ــة، وس ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف تم

المؤسســات التعليميــة المتخصصــة، وهــو مــا ســيتطلب تقويــة 

ــة ووزارة التضامــن والمــرأة  ــة الوطني ــن وزارة التربي التنســيق ب

ــة. ــة الاجتماعي والأسرة والتنمي

إن العلاقــة بــن تلــك المراكــز والمــدارس ليســت فعليــة بمــا فيــه 

الكفايــة باســتثناء بعــض التجــارب التــي برهنــت عــن نجاعتهــا، 

ونجحــت فعــا في تحقيــق هــذا الرهــان. ويقــرح القانــون 

الإطــار الخــاص بالإعاقــة أن تشــكل تلــك المراكــز جــزءا لا يتجــزأ 

مــن النظــام الوطنــي للتربيــة والتكويــن.
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لا تخضــع الجمعيــات التــي تدبــر أقســام الاندمــاج داخــل 

المــدارس لمراقبــة كبــرة مــن قبــل وزارة التربيــة والتكويــن 

المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي التــي لم تضــع أدوات 

التتبــع والتأطــر وتقييــم خدمــات الجمعيــات داخــل تلــك 

ــاب الإطــارات والوســائل عــى مســتوى  ــدارس. وبســبب غي الم

المؤسســات المدرســية والأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكوين، 

فــإن اتفاقيــات الشراكــة الموقعــة عنــد إحــداث أقســام الإدمــاج 

ــا. المــدرسي لا تجــدد أحيان

ــال في  ــة الأطف ــوزارة في تربي ــر ال ــوي تأخ ــكل ق ــر بش ــد أث لق

وضعيــة إعاقــة، والتفويــض النســبي لهــذه المســؤولية للمجتمــع 

المــدني في تطــور نمــوذج تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. 

وقــد نتــج عــن ذلــك، اليــوم، غمــوض في أدوار المتدخلــن 

ومســؤولياتهم، وغيــاب إعــادة التنظيــم والوســاطة.

لــذا، يجــب التفكــر في تحديــد أدوار كل فاعــل حتــى تتمكــن 

وزارة التربيــة الوطنيــة مــن تدبــر الملــف الكامــل لتربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بفعاليــة. وفي غيــاب هــذا التوضيــح، 

مــا تــزال الجمعيــات تقــوم بــدور مركــزي اعتــادا على الوســائل 

والمــوارد التــي تتوفــر عليهــا.

خلاصة
ــى  ــمية ع ــة الرس ــوص التنظيمي ــدت النص ــة 2015، أك إلى غاي

ــكل  ــى أن ل ــت ع ــرب، ونص ــة في المغ ــة للتربي ــة إدماجي مقارب

المراكــز  تفــادي  وعــى ضرورة  التمــدرس،  في  الحــق  طفــل 

ــع  ــة. وم ــة إعاق ــال في وضعي ــش الأطف ــي تهم ــة الت المتخصص

ذلــك، يلاحــظ أن الأجهــزة، وخاصــة أقســام الإدمــاج المــدرسي، 

قــد تــم تعزيزهــا، وأن أغلبيــة أجهــزة التدريــس الموجــودة 

تقــرب مــن المقاربــة المتخصصــة أكــر مــا تقــرب مــن المقاربــة 

ــة. الإدماجي

ــاء  ــم إنش ــة، ويت ــز المتخصص ــن المراك ــواع م ــدة أن ــد ع وتوج

مراكــز جديــدة كل ســنة بمبــادرة مــن الجمعيــات أساســا. وإذا 

كانــت تلــك المراكــز تخصــص في معظــم الحــالات للأطفــال 

ذوي إعاقــات حــادة، ذهنيــة و/أو حســية، فإنــه توجــد أيضــا، 

وبنســبة أقــل، مراكــز متخصصــة تســتقبل الأطفــال ذوي إعاقــة 

ــا. ــة الخميســات، مث ــن البيطــار في مدين ــز اب ــة كمرك حركي

ولقــد أظهــر البحــث الوطنــي حــول الإعاقــة المنجــز ســنة 

2014 أن أغلبيــة كبــرة مــن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة الذيــن 

يوجــدون اليــوم في المدرســة يتابعــون دراســتهم في الأقســام 

العاديــة. لكــن هــذه الوضعيــة تبقــى غــر منظمــة، ولا يوجــد 

ــرب. ــن ق ــتها ع ــن دراس ــن م أي معطــى يمك

مدرســة  أجــل  »مــن   2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة  إن 

ــدا.  ــولا جدي ــت تح ــد أحدث ــاء« ق ــودة والارتق ــاف والج الإنص

إنهــا مرحلــة الدمــج التربــوي التــي بــدأت تتشــكل في المغــرب.

ــع  ــع جمي ــل م ــاون والعم ــج التع ــق الدام ــذا الأف ــب ه ويتطل

المتدخلــن في تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، وخاصــة 

التنميــة  وقطــاع  والصحــة،  الوطنيــة،  التربيــة  قطاعــات 

المــدني. والمجتمــع  الاجتماعيــة، 

وإذا كان مــا تــزال هنــاك طريــق يتعــن عــى المغــرب أخذهــا، 

ــا مــن هــذا،  ــإن اتجاههــا محــدد مــن الآن فصاعــدا. وانطلاق ف

ــذه  ــة له ــة الحقيقي ــل الوضعي ــوالي، بتحلي ــل الم ــوم في الفص نق

التربيــة في الميــدان: كيــف تطبــق التوجهــات الاســراتيجية 

ــوي،  ــتوى الجه ــى المس ــة ع ــة الإعاق ــال في وضعي ــة الأطف لتربي

بــل وعــى المســتوى المحــي؟ مــا هــو نمــوذج تربيــة الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة المنبثــق مــن الممارســة الميدانيــة؟ هــذه بعــض 

ــوالي. ــيحُللها الفصــل الم ــي س التســاؤلات الت
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الفصل الخامس.
تربية الأطفال في وضعية إعاقة:

التجارب الميدانية

ــال  ــة الأطف ــال تربي ــة في مج ــارب الدال ــق التج ــاء وتوثي لإحص

ــدة  ــن لفائ ــف الفاعل ــا مختل ــام به ــي ق ــة الت ــة إعاق في وضعي

النمــوذج الدامــج، ولتحليــل الســياق التربــوي في كل جهــة، 

ونمذجــة الاتجاهــات المختلفــة في تربيــة أولئــك الأطفــال انطلاقا 

ــات:  ــع جه ــملت أرب ــة ش ــزتَ دراس ــارب، أنُجِْ ــك التج ــن تل م

ــاط- ــات طنجة-تطوان-الحســيمة، والرب ــة، وجه ــة الشرقي الجه

ســا-القنيطرة، وسوس-ماســة. وقــد مكنــت هــذه الدراســة مــن 

فهــم نــوع تدخــل المهنيــن، وأثــر التجربــة المعنيــة، والتطــورات 

ــاق. ــة، والآف الجاري

شــملت الدراســة الكيفيــة استكشــاف 31 تجربــة، وكل بنياتهــا 

التربويــة التــي تســتقبل الأطفــال في وضعيــة إعاقــة: في الســلك 

المرتبــط  غــر  أو  )المرتبــط  الإعــدادي  والثانــوي  الابتــدائي، 

بالجمعيــات(، ومركــز متخصــص، والتربيــة غــر النظاميــة. وقــد 

ــواع  ــع أن ــة جمي ــت الدراس ــخصا. وغط ــتجواب 260 ش ــم اس ت

الإعاقــة؛ وهــو مــا مكــن مــن الحصــول عــى معرفــة تقــوم عــى 

الممارســات، وولــوج الميــدان، مــع توفــر مجموعــة متنوعــة مــن 

ــراط  ــة، وانخ ــات العمومي ــر السياس ــور أث ــن منظ ــارب، م التج

ــب  ــكل، إلى جان ــي تش ــدولي الت ــاون ال ــدني، والتع ــع الم المجتم

القطــاع الــوصي عــى التربيــة، أطرافــا معنيــة بتربيــة الأطفــال في 

ــة إعاقــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا. وضعي

وتعكــس هــذه الدراســة، إذن، وجهــة نظــر الفاعلين ومعيشــهم، 

وتمكــن مــن تحليــل ســياق تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقة.

ــؤولين  ــن المس ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــى المعطي ــادا ع واعت

ــية،  ــة والمدرس ــات التربوي ــن البني ــؤولين ع ــاتيين، والمس المؤسس

ومــن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة أو مــن أقاربهــم، أنجزنــا تحليلا 

عرضانيــا ومتعــدد الأبعــاد لتلــك التجــارب. وتــم تحليــل كل بعد 

اعتــادا عــى أقــوال الأشــخاص الذيــن تــم اســتجوابهم. ويهدف 

ــال في  ــة الأطف ــات تربي ــى معيق ــرف ع ــل إلى التع ــذا التحلي ه

وضعيــة إعاقــة مــن أجــل تربيــة جيــدة ودعائمهــا، كــا تنــص 

ــة بحقــوق الأشــخاص في  ــة المتعلق ــة الدولي ــك الاتفاقي عــى ذل

وضعيــة إعاقــة، ومادتهــا 24 بالخصــوص.

1. التمثلات الاجتماعية وأسس الممارسات
1.1. هيمنة المقاربة الطبية للإعاقة

ــم اســتجوابهم  ــن ت ــن الأشــخاص الذي ــد م ــم خطــاب العدي ين

ــل إلى  ــة؛ تمي ــة )défectologique( للإعاق ــة عاهاتي ــن مقارب ع

ــا«  ــر ذهني ــذا متأخ ــة: »ه ــة إعاق ــخاص في وضعي ــط الأش تنمي

)ملاحظــة صــادرة عــن مهنيــة، وهــي تشــر إلى شــاب(. ونجــد 

هــذه المقاربــة مــن خــال تصنيــف الإعاقــة وفــق درجــة 

خطورتهــا. وتنطبــق هــذه الرؤيــة عــى كل مراحــل التمــدرس: 

ــع التلامــذة عــى  ــد توزي ــم عن وقــت التســجيل في المدرســة، ث

ــة. ــات البيداغوجي ــا، في المقارب ــام، وأيض الأقس

بخصــوص التســجيل في المدرســة. يتوقــف ولــوج هــذه الأخــرة 

ــول  ــة. تق ــة الإعاق ــى وضعي ــس ع ــور، ولي ــم القص ــى تقيي ع

ــض  ــاء بع ــدم لي الآب ــة: »يق ــدارس الابتدائي ــدى الم ــرة إح مدي

أوراق الطبيــب ليخــروني عــن درجــة الإعاقــة. إذا كانــت تلــك 

ــاء  ــى الآب ــرح ع ــة أن تط ــن المعلم ــب م ــة، أطل ــة عادي الدرج

بعــض الأســئلة، لمعرفــة وضعيتهــم«. تقــوم بعــض المراكــز 

بانتقــاء التلامــذة وفــق هــذه المقاييــس: »بالنســبة لنــا، قانــون 

ــم«  ــة بالصم ــات المرتبط ــول الاضطراب ــدم قب ــو ع ــة ه المؤسس

ــذة  ــع التلام ــوم توزي ــك، يق ــص(.  وكذل ــز متخص ــرة مرك )مدي

عــى الأقســام عــى معايــر تصنيفيــة: »هنــا، إعاقــة خفيفــة، في 

أقســام أخــرى إعاقــة عميقــة«. )مســؤول عــن جمعيــة(. وفيــا 

يخــص المقاربــات البيداغوجيــة، يــرز بعــض المدرســن دورهــم 

المعيــاري: »يجــب أن نعيــد تكويــن هــؤلاء الأطفــال مــن حيــث 

الســلوك، والتعلــات.« )مُدَرســة تمــارس في مدرســة متخصصــة(.

بتركيــز هــؤلاء الفاعلــن عــى القصــور، فإنهــم يحافظــون عــى 

تصــور للإعاقــة يقــوم عــى المســؤولية الفرديــة.  لذلــك يفضلــون 

ــل وعلاجــات تهــدف الشــفاء عــى  ــل، ب أنشــطة إعــادة التأهي

حســاب المجهــود الرامــي إلى تعميــم التســهيلات التــي يمنحهــا 

المحيــط للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة: »في مركزنــا، يوجــد 

أطفــال بإعاقــة حركيــة. لا نســتطيع فعــل أي شيء، يجــب إعــادة 

التأهيــل والتتبــع الاجتماعــي« )مســؤول عــن جمعيــة(.

ــر  ــة تعت ــة تفاعلي ــش مقارب ــى الهام ــرت ع ــك، ظه ــع ذل وم

)منهــا  الفرديــة،  العوامــل  بــن  تفاعــل  نتيجــة  الإعاقــة 

الاضطرابــات الصحيــة( والعوامــل المحيطيــة. وفي هــذا الإطــار، 

يعــرف الفاعلــون بالمســؤولية المجتمعيــة عــن أوضــاع الإعاقــة. 
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العوائــق  يزيــل  أن  كليتــه  في  المجتمــع  عــى  يتعــن  لــذا، 

والحواجــز التــي تعــرض مشــاركة هــؤلاء الأشــخاص في الحيــاة 

الاجتماعيــة: »ليــس هــو الــذي يتكيــف معنــا، نحــن مــن يجــب 

علينــا أن نتكيــف معــه«. )مدرِّســة في قســم للإدمــاج المــدرسي(.

2.1. استمرار الرؤية الخيرية للإعاقة
ــا  ــاء، نجــد تصــورا خيري ــن والآب ــد مــن المهني في خطــاب العدي

ــة المهنيــن أن مرافقــة الأطفــال  للإعاقــة. وبالفعــل، يــرى أغلبي

في وضعيــة إعاقــة يتوقــف، أولا وقبــل كل شيء، عــى الصفــات 

الإنســانية، كالمحبــة، والصــر، والتســامح عــوض الكفــاءات 

المهنيــة. ويقودهــم هــذا التصــور إلى الاعتقــاد بأنــه يكفــي 

»أن نحــب الأطفــال« لــي نعتنــي بهــم عنايــة جيــدة )مدرِّســة 

ــبق  ــم، شرط مس ــب قوله ــب، حس ــاج(. إن الح ــم الإدم في قس

للتدريــس: »إذا لم نكــن نحــب هــذه الفئــة مــن الأطفــال، لــن 

نعطيهــم أي شيء« )مدرِّســة في مركــز متخصــص(. وبالاقــران مع 

هــذه الصفــة الضروريــة، يرى المهنيــون أن الصبر والتســامح هما 

مفتــاح النجــاح في تربيــة الأطفــال، وذلــك قبــل الكفــاءات التــي 

ــن: »الأســاسي هــو التســامح  تكتســب وتنمــى بواســطة التكوي

ــا شــغف لــي نــربي«. )مدرِّســة  والصــر. يجــب أن يكــون لدين

في مدرســة متخصصــة(. ومــن ثمــة، فــإن تربيــة هــؤلاء الأطفــال، 

بالنســبة للمدرســن هــي، أولا وقبــل كل شيء، »مســألة ميــول 

ــة(، و»تطــوع«  ــة في جمعي ــة شــخصية« )مربي ــة وموهب طبيعي

ــة(. ــر ومــدرس في مدرســة عادي )مدي

ومقابــل ذلــك، أشــارت أقليــة مــن المهنيــن والآبــاء إلى أن 

ــة:  ــرة الخيري ــل النظ ــل مح ــب أن تح ــة يج ــة الحقوقي المقارب

»يجــب أن ننظــر إلى المكفوفــن نظــرة إنســانية، وليــس خيريــة 

حتــى لا نرفضهــم« )مــدرس كفيــف في إعداديــة(. ويدعــو هــذا 

ــال  ــل بالأطف ــة للتكف ــة إلى مســؤولية مجتمعي ــر في الرؤي التغي

في وضعيــة إعاقــة: »لا يمكــن أن ننتظــر دائمــا عطــاءات وكأننــا 

نطلــب الصدقــة. يجــب أن يكــون ذلــك مؤسســاتيا« )عــم شــاب 

ــة(. ــة إعاق في وضعي

3.1. وصم منتشر على نطاق واسع
يشــر أغلبيــة الأشــخاص المســتجوبين إلى الوصمــة التــي تلاحــق 

الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في كل دوائــر الحيــاة: ســواء داخــل 

الأسر والمدرســة، أو في المجتمــع بشــكل عــام. وإذا كان العديــد 

مــن المهنيــن والآبــاء يشــرون إلى أن بعــض »الأسر تريــد بقــاء 

ــون،  ــم يعترف ــرون، فإنه ــراه الآخ ــى لا ي ــت« حت ــل في البي الطف

مــع ذلــك، بوجــود بعــض التطــور، ويعتــرون أن »الفكــرة قــد 

تغــرت الآن« )مديــر مدرســة متخصصــة(. المناطــق النائيــة 

ــائدة،  ــورات س ــك التص ــا تل ــزال فيه ــا ت ــي م ــي الت ــا ه وحده

وخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالفتيــات في وضعيــة إعاقــة: »في 

ــة لا  ــاة المعاق ــة. الفت ــع الإعاق ــكلة م ــا مش ــة، لدين ــذه الجه ه

ــدرس في  ــألة« )م ــم المس ــن حج ــم م ــا نضخ ــدا، لأنن ــرج أب تخ

مدرســة متخصصــة(.

يــرى بعــض المســتجوبين أنــه، إذا كانــت المدرســة مكانــا للوصم، 

فإنهــا تشــكل، أيضــا، دعامــة محتملــة لإحــداث تغيــر في 

التصــورات الاجتماعيــة الســائدة حــول الإعاقــة: »إن للمدرســة 

تأثــراً عــى هــؤلاء الأشــخاص المعاقــن، وعــى هــؤلاء الأطفــال، 

ــة في  ــع« )مدرِّس ــا في المجتم ــون به ــي يندمج ــة الت وفي الطريق

مركــز متخصــص(. لكــن وجــود مراكــز متخصصــة تشــتغل 

بشــكل مغلــق إلى جانــب المدرســة كثــرا مــا يعــزز، عــى 

العكــس مــن ذلــك، هــذا الوصــم. إن تلــك الأماكــن المتخصصــة 

تعكــس هــذه الصــورة الشــاذة التــي لا تطــاق: »هنــاك مشــكلة 

ــا  ــز عندم ــن يرفضــون الذهــاب إلى المرك ــاء، الذي ــة الآب في عقلي

يقــرح عليهــم مديــر المدرســة ذلــك. إنهــم يعتبرونه كمستشــفى 

ــع  ــدي عــادي، يســتطيع أن يتاب ــون ول ــة. يقول الأمــراض العقلي

ــر إلى  ــة(. وينظ ــة ابتدائي ــر مدرس ــة« )مدي ــته في المدرس دراس

المراكــز والأقســام المتخصصــة، كذلــك، بوصفهــا أماكــن للتمييــز: 

»عــالم آخــر« )مدرســة في مركــز متخصــص(، و »جــزر معزولــة« 

ــذا  ــباب ه ــاء والش ــش الآب ــة(. يعي ــة تأهيلي ــدرس في ثانوي )م

الوصــم بمــرارة وألم: »لمــاذا تتركهــم، وتهمشــهم، في الوقــت الــذي 

ــار  ــة ع ــذه وصم ــاحة؟ ه ــون إلى الس ــال ويخرج ــب الأطف يلع

ــاء(. ــة للآب ــت وراء تأســيس جمعي بالنســبة لي«. )أم كان

ورغــم هــذه المعاينــة، فــإن أغلبيــة الفاعلــن يتمنــون، بشــكل 

مفــارق، أن يتمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في قســم 

متخصــص، خوفــا مــن أن يســخر منهــم باقــي الأطفــال، وحتــى 

يســتفيدوا مــن مربــن مهنيــن يكونــون مكونــن لهــذه المهمــة: 

ــوا مــع الأطفــال الآخريــن. ومــن  »يتعرضــون للســخرية إذا كان

ــة  ــذة ذوي إعاق ــاء تلام ــور« )آب ــك الأم ــد ذل ــل أن يعق المحتم

هــذه  قلــب  وفي  الإدمــاج(.  قســم  في  ويدرســون  الصمــم 

ــة. ــة إعاق ــال في وضعي ــم الأطف ــرأ وص ــات، نق التصريح

4.1. بين الحقوق ورفض الولوج
ــن  ــة: »م ــم في التربي ــق طفله ــاء إلى ح ــن الآب ــد م ــر العدي يش

ــة، وبوســعه  ــده مدرســة عادي حــق كل أب أو أم أن يدخــل ول

أن يفعــل ذلــك« )أم كانــت وراء إحــداث جمعيــة للآبــاء(. 

ــن  ــاء الذي ــلوك الآب ــورا في س ــن تط ــض المهني ــجل بع ــد س وق

ــاء  ــم الآب ــد فه ــة: »لق ــم في المدرس ــجيل أبنائه ــون، في تس يرغب

ــاء يرفضــون أخــذ  ــل، كان الآب ــك. مــن قب أن لهــم الحــق في ذل

الأطفــال إلى المدرســة.  يجــب عــى الآبــاء أن يقومــوا بالخطــوة 
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الأولى«. )مفتشــة التربيــة الوطنيــة عــى المســتوى الإقليمــي(«. 

لقــد حثــت جمعيــات المجتمــع المــدني الآبــاء، مــن خــال 

تحسيســهم، عــى »إخــراج هــؤلاء الأطفــال مــن المنــازل« )مديــر 

مدرســة متخصصــة( وإعطائهــم تربيــة، ولــو كان ذلــك في وســط 

ــص. متخص

ــض  ــض بع ــة برف ــق في التربي ــذا الح ــدم ه ــك، يصط ــع ذل وم

ــه  ــري المــدارس أو بعــض المدرســن »وكأنهــم يعتقــدون أن مدي

ــت وراء  ــاك«. )أم كان ــوا هن ــال أن يكون ــؤلاء الأطف ــق له لا يح

ــن  ــد م ــق للعدي ــذا الح ــض ه ــذا يرف ــة(. وهك ــيس جمعي تأس

هــؤلاء الأطفــال بدعــوى أن مكانهــم هــو المركــز المتخصــص: »لا 

أقبــل التلامــذة في وضعيــة إعاقــة، لأنــه توجــد مدرســة خاصــة 

ــر  ــة«. )مدي ــة ذهني ــن إعاق ــون م ــن يعان ــة الذي ــم، وخاص به

ــذا  ــدم له ــي تق ــررات الت ــة الم ــن جمل ــة(. وم ــة ابتدائي مدرس

الرفــض، يشــار بانتظــام إلى اكتظــاظ الأقســام: »إن الــيء الأول 

الــذي يعيــق هــو الاكتظــاظ في الابتــدائي: فأغلبيــة الأقســام تضم 

أكــر مــن 30 تلميــذا«. )مربيــة في جمعيــة(. واقترانــا مــع ذلــك، 

ــازم:  ــن ال ــى التكوي ــن ع ــر المدرس ــدم توف ــا بع ــتدل دائم يس

ــر جــدا. لا يســتطيعون  ــن، أو إن العــدد كب ــم غــر مكون »إنه

ــوي(. ــة«. )مســؤول جمع ــة إعاق ــال في وضعي اســتقبال الأطف

وأشــار بعــض الآبــاء، أيضــا، إلى أنهــم لا يرغبــون في فــرض حــق 

ــن يرفضــون  ــدارس الذي ــري الم التســجيل عــى المدرســن ومدي

ــام: »أردت  ــم للانتق ــرض أبنائه ــية تع ــم، خش ــجيل أطفاله تس

ــون  ــب في أن تك ــي لم أرغ ــا، ولكنن ــة معه ــل في مواجه أن أدخ

ــي  ــد... أمنيت ــا بع ــا في ــن غالي ــؤدي الثم ــاكل، وت ــي مش لابنت

ــت في  ــة«. )أم بن ــي إلى المدرس ــب ابنت ــي أن تذه ــدة ه الوحي

ــيو-تربوي(. ــز سوس مرك

لتفعيــل هــذا الحــق، تجــب الإشــارة إلى أن المديــر لا يســتطيع 

ــة:  ــة إعاق ــل في وضعي ــتقبال طف ــن اس ــى المدرس ــرض ع أن يف

»قــال المديــر إنــه لا يســتطيع أن يتدخــل، وإن القــرار يعــود إلى 

المــدرس«. )أم كانــت وراء إحــداث جمعيــة للآبــاء(. وفي مقابــل 

ــة  ــة للتربي ــة الجهوي ــات إلى المديري ــك، تلجــأ بعــض الجمعي ذل

ــن أو المدرســن: »إذا رفضــوا  ــن لمواجهــة رفــض المديري والتكوي

تمــر الجمعيــة عــر المديريــة الإقليميــة لتســجيلهم في المدرســة. 

المديريــة  المــدرس، يجــب مراســلة  أو  المديــر  كلــا رفــض 

جمعــوي(.  )مســؤول  وتســجيلهم.«  لتجاوزهــم  الإقليميــة، 

ويجــب أن نشــر، كذلــك، إلى أن المهنيــن والآبــاء يحــددون 

ــة  ــال في وضعي ــتقبل الأطف ــي تس ــة الت ــدارس العادي ــض الم بع

إعاقــة. ويتــم الإقبــال عــى تلــك المــدارس بالدرجــة الأولى، وإن 

كان مــن شــأن ذلــك أن يغــر الطلــب في الــراب التابــع للمديرية 

ــك المــدارس كمــدارس متخصصــة في  ــة، وأن تصنــف تل الإقليمي

اســتقبال الأطفــال في وضعيــة إعاقــة: »نحــن الوحيــدون الذيــن 

نســتقبل الأطفــال في وضعيــة إعاقــة بهــذه الوتــرة، وأصبحــت 

للمــدارس  بالنســبة  المعاقــن«  الأطفــال  »مدرســة  ســمعتنا 

ــو  ــذة نح ــرون التلام ــرون الآخ ــه المدي ــاورة. يوج ــرى المج الأخ

مدرســتنا بدعــوى أن مدرســتهم لا تتوفــر عــى مهنيــن مكونــن. 

في بعــض الأحيــان، النيابــة نفســها هــي التــي توجــه نحــو 

ــة(. ــر مدرس ــتنا«. )مدي مدرس

5.1. القصور الحركي يقبل بسهولة أكثر من القصور 
الذهني

يقبــل المديــرون والمدرســون بعــض أنــواع القصــور كالاضطرابات 

ــل، أو  ــن الرج ــاق م ــل المع ــا: »الطف ــن غيره ــر م ــة أك الحركي

ــدو مــن الســهل  ــة(. يب ــر مدرســة ابتدائي ــأس« )مدي ــد، لا ب الي

التكفــل بهــذه الإعاقــات في الحيــاة اليوميــة، دون أن تؤثــر 

تعلــات التلميــذ)ة( في وضعيــة إعاقــة عــى تعلــات الأطفــال 

ــن. الآخري

أو  الســلوك  يؤثــر في  الــذي  القصــور  يســبب  المقابــل،  وفي 

القــدرات الذهنيــة للتلميــذ)ة( حرجــا للمهنيــن، يرى المدرســون 

أن الحاجــات الخاصــة بالتلامــذة ذوي إعاقــة ذهنيــة لا تتــواءم 

مــع وضعيــة القســم: »مــع قســم فيــه 30 تلميــذا، لا يمكــن أن 

تعمــل مــع تلميــذ)ة( يعــاني مــن إعاقــة ذهنيــة )...( يجــب أن 

تعطيــه مزيــدا مــن الوقــت، ومزيــدا مــن الأدوات«. )مــدرس في 

مدرســة عاديــة(. وكذلــك، تقبــل اضطرابــات الســلوك بصعوبــة 

في الإطــار المــدرسي: »بمــا أن ردود فعــل ابنتــي تكــون عنيفــة في 

بعــض الأحيــان، فــإن المــدرس لا يقبــل ذلــك«: )أم طفــل مصــاب 

بالتوحــد، ويــدرس في مدرســة عاديــة(.

ــن  ــن المهني ــددا م ــات، لاســيما وأن ع ــك الاضطراب ــل تل ولا تقب

يعزونهــا إلى نقــص في التربيــة أو في الانضبــاط: »في حالــة وجــود 

مشــكلة تتعلــق بســلوك الطفــل، يطلــب المدرســون مــن الآبــاء 

ــك  ــة(. لذل ــر مدرس ــم«: )مدي ــلوك طفله ــر في س ــاودة النظ مع

يقومــون باســتدعاء الآبــاء أو يعتــرون أن دور الجمعيــات 

ــذ  ــال من ــك الأطف ــل أولئ ــادة تأهي ــة أو إع ــام بتربي ــو »القي ه

نعومــة أظفارهــم حتــى يتمكنــوا مــن الاندمــاج في المدرســة«. 

)مســؤول جمعــوي(. وعليــه، يعتــر المهنيــون الذيــن يعملون في 

الجمعيــات أن عملهــم يتمثــل في »تصحيــح لســلوك الأطفــال«. 

ــبقا  ــا مس ــح شرط ــذا التصحي ــر ه ــة(، ويعت ــة في جمعي )مربي

لتســجيلهم في المدرســة. كــا يطــرح الأطفــال ذوو الاضطرابــات 

الاضطرابــات  »إن  للمدرســن:  صعوبــات  كذلــك،  المرتبطــة، 

النفســية الحركيــة هــي التــي نجــد معهــا صعوبــات«. )مســؤول 
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جمعــوي(. بالنســبة للمهنيــن، ينســجم هــذا النــوع مــن 

ــاء  ــم: »أثن ــل في اختصاصه ــات، ولا يدخ ــع التعل ــات م الوضعي

الحصــص، يدخــل بعــض الأطفــال في أزمــة، ولا يريــدون فعــل أي 

شيء؛ نحــن في حاجــة إلى متخصصــن ليســتقبلوا هــؤلاء الأطفــال، 

وحــل هــذا النــوع مــن المشــاكل. بالنســبة لي، هــذا يعرقــل 

الــدرس، والأطفــال الآخريــن«. )مدرِّســة في مدرســة متخصصــة(.

ــات  ــس الاضطراب ــدم تجان ــن أن ع ــن المدرس ــد م ــر العدي يذك

التــي يعــاني منهــا الأطفــال يشــكل تحديــا عــى المســتوى 

البيداغوجــي: »أول مشــكلة هــي تنــوع الإعاقــات داخــل نفــس 

ــرى هــؤلاء المدرســون  ــر مدرســة متخصصــة(. ي القســم« )مدي

ــي  ــق الت ــاسي في المناط ــكل أس ــر بش ــة تح ــذه الوضعي أن ه

ــرة في  ــا مشــقة كب ــة: »إنه ــزات الكافي ــى التجهي ــر ع لا تتوف

ــة، وذوي  ــة ذهني ــال ذوي إعاق ــا أطف ــه كان لدين ــة، لأن البادي

ــم،  ــس القس ــة في نف ــن الإعاق ــواع م ــدة أن ــم، وع ــة الصم إعاق

40-45«. )مدرِّســة في مدرســة متخصصــة(.

6.1. استعمال العنف
تترتــب عــن مجمــوع هــذه التصــورات ممارســات تــرر ممارســة 

العنــف عــى الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. فقــد أورد مــا يناهــز 

ــى  ــارس ع ــدي الم ــف الجس ــع العن ــتجوبين وقائ ــرة مس ع

ــام  ــز والأقس ــل الأسرة أو في المراك ــواء داخ ــال، س ــؤلاء الأطف ه

الدراســية.  لقــد تحــدث بعــض المهنيــن الذيــن يقومــون بــدور 

الوســيط بــن الطفــل والأسرة عــن العنــف المــارس عــى أولئــك 

الأطفــال في منازلهــم: »في بعــض الأحيــان يعاملــون معاملــة 

ســيئة ويحتاجــون إلى عطــف«. )مدرِّســة في مدرســة متخصصة(. 

ــا  ــعر به ــي تش ــرة الت ــى الح ــا، ع ــف، أحيان ــذا العن ــر ه ويع

الأمهــات: »إنهــن لا يعرفــن كيــف يتصرفــن مــع هــؤلاء الأطفال. 

هنــاك حالــة أم تربــط طفلهــا في البيــت« )مســؤول جمعــوي(. 

ــك،  ــة، كذل ــة إعاق ــبان في وضعي ــدة ش ــدة أسر، وع ــرت ع وذك

ــذة  ــل التلام ــن قب ــم في المدرســة م ــذي يمــارس عليه ــف ال العن

ــدائي، وكل  ــم الابت ــن التعلي ــنة الأولى م ــذ الس ــن: »من أو المهني

ــك الأســاتذة، بعــض  ــة ســيئة، وكذل الأطفــال يعاملوننــي معامل

ــاء ممارســة  ــم إخف ــة(«. ويت ــة إعاق ــرات«. )شــاب في وضعي الم

ــة  ــي معامل ــا: »كان طفــل »عــادي« يعاملن هــذا العنــف أحيان

ســيئة عندمــا يغيــب الأســتاذ«. )شــاب في وضعيــة إعاقــة(. وفي 

بعــض الأحيــان، يعاقــب الطفــل عــى أخطائــه: »كانت المدرســة 

تضربــه أحيانــا. في عــدة مــرات، كانــت تعطــي التماريــن، ولكنــه 

لا يفهــم ولا يســتطيع الاســتجابة وبالتــالي يعاقــب«. )أم طفلــن 

في وضعيــة إعاقــة(.

يكــر الكشــف عــن وضعيــات العنــف هــذه قانــون الصمــت 

لــدى المهنيــن: »لقــد تعــرض أخوهــم للاغتصــاب عــدة مــرات. 

يجــب أن نقــول الأشــياء« )مــدرس في ثانويــة تأهيليــة يتحــدث 

عــن مركــز متخصــص(. ومــع ذلــك، يبــدو أن هــذه الوضعيات لا 

تشــكل موضــوع عقوبــات. فهــي تنتهــي، في كثــر مــن الأحيــان، 

ــا وهــي في  ــرة: »أخذته ــل المدرســة في ســن مبك ــادرة الطف بمغ

ســن السادســة إلى مدرســة للتعليــم الأولي. ولكــن، تعليــم أولي 

ــت  ــاج. وكان ــن الاندم ــن م ــئ للمدرســة. لم تتمك ــي، يهي حقيق

المربيــة تضربهــا، تضربهــا عــى يديهــا بــل وضربتهــا عــى 

»ســاعتها«، قمــت بإخراجهــا مــن تلــك المدرســة«. )أم طفلــة 

في وضعيــة إعاقــة(.

يضــاف إلى هــذا العنــف الجســدي عنــف نفــي، يتخــذ شــكل 

ــن  ــوال التلامــذة الآخري الشــتم والســخرية: »إن ممارســات وأق

تؤلمهــا«. )أم طفلــة في وضعيــة إعاقــة(. في كثــر مــن الأحيــان، 

ــا  ــدرس: »عندم ــر الم ــن نظ ــأى ع ــع في من تحــدث هــذه الوقائ

ــالأوراق،  ــا ب ــرون يرمونه ــذة الآخ ــدأ التلام ــدرس يب ــرج الم يخ

ويســخرون منهــا... هــي لا تحــب ذلــك«. )أم فتــاة في وضعيــة 

إعاقــة(. وفي حــالات أخــرى. يحــدث ذلــك أمــام عينــي المــدرس، 

وتتحــول هــذه الحالــة إلى ســلوكات مبتذلــة، وجــزء مــن الحيــاة 

ــارع.  ــخريات في الأسرة والش ــك الس ــا تل ــم ضحاي ــة: »ه اليومي

يســخر منهــم الأطفــال الصغــار« )أب طفــل في وضعيــة إعاقــة(.

ــك  ــخ أولئ ــى في تاري ــارا لا تمح ــرك آث ــخريات ت ــذه الس إن ه

ــراء  ــن ج ــب م ــرة والذن ــاء بالح ــعر الآب ــال. يش ــاء، والأطف الآب

تلــك الوضعيــات: »كنــت ضائعــة. مــاذا عســاي أن أفعــل؟ مــن 

أيــن جئــت بابنتــي؟« )أم فتــاة في وضعيــة إعاقــة(. لهــذا يتخــى 

ــرون أن وجــود  ــن المدرســة الرســمية، ويعت ــا ع ــال نهائي الأطف

ــذي يســاعد  ــة هــو وحــده ال ــة إعاق ــن في وضعي ــال آخري أطف

في فهــم وضعيتهــم: »كان المــدرس يأخــذني مــن الحنجــرة، 

ويعاملنــي معاملــة ســيئة. هنــا، يفهموننــي، يفهمــون نفســيتنا. 

لــن يفهمونــا أبــدا في المدرســة« )شــاب في وضعيــة إعاقــة طــرد 

ــك بمدرســة الفرصــة  ــدائي، والتحــق بعــد ذل ــم الابت ــن التعلي م

الثانيــة(. أضــاف شــاب آخــر جازمــا: »بالنســبة للجميــع هنــا، لا 

يريــد أي أحــد أن يعــود إلى المدرســة«. )شــاب في وضعيــة إعاقــة 

ــة(. مســجل في مدرســة الفرصــة الثاني

2. جودة الفحص والتشخيص
1.2. اختبار التشخيص بالنسبة للآباء

التــي  المعانــاة والصعوبــات  الآبــاء إلى  العديــد مــن  أشــار 

ــة، تشــكل المســافة  ــاء فــرة التشــخيص. في البداي واجهوهــا أثن

الجغرافيــة حاجــزا أمــام الذهــاب إلى المختــص: »قــررت أن آخــذ 

أولادي وأذهــب إلى الربــاط. لا يوجــد أي شيء هنــا في الناضور«. 

ــة(. تنضــاف إلى هــذه المســافة  ــت وراء تأســيس جمعي )أم كان
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تكلفــة النقــل المهمــة، وأتعــاب المختصــن: »توجــد أيضــا 

ــول  ــة(. وتح ــة إعاق ــاب في وضعي ــن«. )أم ش ــة المتخصص تكلف

الصعوبــات الماليــة، كذلــك، دون إمكانــات الحصــول عــى 

ــزة،  ــل أن أحصــل عــى الأجه ــرة: »آم ــزة والأدوات المتواف الأجه

ليــس لابنتــي فقــط، وإنمــا لجميــع الأطفــال.  الكابــح هــو المــال، 

الجهــاز يســاوي أربعــة ملايــن))). هــذا كثــر بالنســبة لنــا. 

ــط الســمع باهــظ جــدا« )أم  ــإن تخطي ــك، ف ــى ذل ــادة ع وزي

شــابة في وضعيــة إعاقــة(. كــا أن اللجــوء إلى العمليــات يتوقف 

ــة، وعــى  ــة اللازم ــغ المالي ــع المبال ــدرة الأسرة عــى جم عــى ق

إرادة الأطبــاء: »يجــب 250.000 درهــم لإنجــاز العمليــة«، إذن، 

كان الأمــر قاســيا بالنســبة لي. في ســن الرابعــة، قمنــا بالعمليــة 

ــب تطــوع  ــى الطبي ــاك. حت ــا وهن ــال مــن هن ــا الم ــا جمعن لأنن

ولم يتوصــل بأتعابــه. وبالنســبة للأجهــزة، خصــم لنــا جــزءا مــن 

ثمنهــا، واســتدنَّا منــه حتــى نتمكــن مــن الأداء«. )أم شــابة وفي 

ــل المتخصصــن،  ــع مــن قب ــة(. كــا يتوقــف التتب ــة إعاق وضعي

كذلــك، عــى المــوارد الماليــة لــأسرة: »إن مــدة التدخــل تتوقــف 

ــاء.« )مســؤول جمعــوي(. ــة الآب عــى ميزاني

وهكــذا، فــإن »الأسر التــي تتوفــر عــى المــال هــي التي بوســعها 

أن يكــون لهــا متخصصــون في القطــاع الخــاص« )مفتــش التربيــة 

الوطنيــة عــى الصعيــد الإقليمــي(. وتنبغــي الإشــارة إلى أن وزارة 

ــارب  ــع التج ــن رب ــل م ــبة لأق ــط، بالنس ــت فق ــة تحمل الصح

ــدم  ــإن ع ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــة. وم ــي الرعاي ــف مقدم مصاري

ــم  ــد: »يجــب أن أهت ــك المواعي ــا تل ــت يحــد أحيان ــر الوق تواف

كذلــك بأمــي، ليــس لــدي الوقــت لزيــارة المتخصــص. توقفــت 

عــن الذهــاب إلى المتخصــص لأن ذلــك يتطلــب كثــرا مــن 

ــا منــي«.  الوقــت. ســيكون جيــدا أن يكــون في المدرســة، وقريب

ــة(.  ــة إعاق )أم شــاب في وضعي

ــة، توجــد حواجــز نفســية  ــادة عــى هــذه الحواجــز المادي وزي

ترتبــط بصعوبــة تقبــل وضعية إعاقــة طفلهــم: »كان الأمر صعبا 

جــدا. لم أكــن أقبــل ذلــك. تطلــب منــي إيجــاد الشــجاعة لإيجاد 

الطبيــب، طبيــب نفســاني للأطفــال مــن أجــل التشــخيص«. )أم 

فتــاة مصابــة بالتوحــد(. وتميــل العوامــل الثقافيــة، بدورهــا، إلى 

ــك أن  ــه. ذل ــذي لا يمكــن التغلــب علي تعميــق هــذا الجــرح ال

التصــورات الاجتماعيــة والثقافيــة تغــذي هــذا الشــعور بالعــار 

والذنــب إزاء الطفــل في وضعيــة إعاقــة: »في ذلــك الوقــت، كان 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة يخبــؤون في المنــازل، وغــر مقبولــن 

مــن قبــل المجتمــع. كانــت الصعوبــة هــي قبولــه داخــل الأسرة. 

حتــى الأب صــدم في البدايــة. يجــب أن نتقبلــه في البيــت أولا«. 

)أم مؤسســة لجمعيــة(.

1     . الثمن المتوسط للقوقعة اللولبية المغروسة هي 49000 درهما، بالإضافة إلى أتعاب المتخصص والتتبع.

إن هــذا الألم، الــذي يضاعفــه الجهــل، يمنــع الآبــاء، أحيانــا، 

مــن طلــب مســاعدة متخصــص في وقــت مبكــر: »يجهــل 

ــة طفلهــم«. )مدرســة في مدرســة  ــة إعاق ــك، وضعي ــاء، كذل الآب

متخصصــة(. فقبــل أو مــوازاة مــع إجــراءات التشــخيص، يبحــث 

ــات:  ــق جمعي ــن طري ــت وع ــات في الإنترني ــن المعلوم ــاء ع الآب

» لم أكــن أعــرف أي شيء عــن التوحــد. لم أســمع بــه قــط. 

ــام  ــر أي اهت ــي لا تع ــت أن ابنت ــي لاحظ ــي الت ــي ه صديقت

للنــاس. أعطتهــا لعبــة، ولكــن ابنتــي لم يصــدر عنهــا أي رد فعل. 

قالــت لي: »ربمــا ابنتــك مصابــة بالتوحــد. يمكــن لــك أن تبحثــي 

عــن الأعــراض عــى الإنترنيــت« )أم فتــاة شــابة في وضعيــة 

ــة(. إعاق

2.2. تشخيصات غير دقيقة
ــخيصات   ــة تش ــدم دق ــاء لع ــن والآب ــن المهني ــدد م ــف ع يتأس

ــة إعاقــة. ذلــك أن المدرســن أنفســهم، هــم  الأطفــال في وضعي

الذيــن يقومــون بتلــك التشــخيصات دون أن يكونــوا قــد تلقــوا 

أي تكويــن في ذلــك: »نقــوم بالتشــخيص بأنفســنا، دون أن نكون 

متخصصــن«. )مدرســة في مدرســة متخصصــة(. كــا تنجــز تلــك 

ــن لا  ــل مهني ــن قب ــات م ــل الجمعي ــا، داخ ــخيصات، أيض التش

يتوفــرون بدورهــم عــى أي تكويــن: »أحيانــا، يتــم الخلــط بــن 

أنــواع الإعاقــة )التوحــد، التأخــر الذهنــي( مــن قبــل الجمعيات. 

يجــب أن ينجــز ذلــك العمــل. يجــب أن يكــون دقيقــا، وأن تقوم 

بــه مجموعــة كل واحــد حســب اختصاصــه« )مفتشــة إقليميــة( 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اللجــوء إلى متخصــص لا يضمــن دائمــا 

ــق الأمــر بالتوحــد:  ــا يتعل ــه، خاصــة عندم ــا ب تشــخيصا موثوق

ــا بالتوحــد. التوحــد  ــس مصاب ــال: لا، لي ــب الأطف ــال لي طبي »ق

لا يوجــد في المغــرب. أصبــت بالخيبــة، وقــررت أن آخــذ أبنــائي 

وأذهــب إلى الربــاط« )أم فتــاة ذات التوحــد(.

3.2. من التشخيص إلى تقييم وضعية الإعاقة
ــة  ــم وضعي ــكلة تقيي ــا مش ــرح أيض ــة، تط ــى الإعاق ــادة ع زي

الإعاقــة. غــر أن هــذا التقييــم متعــدد الجوانــب، والذي يشــمل 

كذلــك الجانــب المــدرسي، غــر موجــود: »توجــد صعوبــات 

لتقييــم وضعيــة الإعاقــة، وهــو مــا يفــر الصعوبــات المرتبطــة 

بالتربيــة الدامجــة.« )منســقة إقليميــة للإدمــاج المــدرسي(. 

ــن  ــوع م ــذا الن ــون إلى أن ه ــك، يشــر الفاعل ــى ذل ــاوة ع وع

التقييــم يتطلــب تكامــل الاختصاصــات: »هنــاك مشــكلة، أيضــا، 

ــيذهب  ــذي س ــم ال ــد القس ــم لتحدي ــوم بتقيي ــي أق ــي أنن وه

إليــه التلميــذ.  أواجــه مشــاكل أحيانــا. أظــن أنــه يجــب عــى 

مــدرس الابتــدائي أن يهتــم بهــذا الإجــراء. أليــس كذلــك؟ يجــب 
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أن لا أقــوم بــه لوحــدي. يجــب أن يكــون هنــاك فريــق للتقييــم 

والمختــص  المتخصصــون،  والمربــون  المــدرس  فيــه  يتعــاون 

ــب أن  ــدا. يج ــخصا واح ــس ش ــودا. ولي ــاني إن كان موج النفس

تكــون هنــاك فــرق متعــددة التخصصــات مــع فاعلــن آخريــن 

ــي إلى  ــة تنتم ــة متخصص ــدان« )مربي ــن المي ــاج، أو م في الإدم

ــة(. جمعي

يتأســف العديــد مــن المهنيــن لغيــاب العلاقــة بــن المدرســن، 

ــة  ــا أي ــن: »لا تجمعن ــن وشــبه الطبي ــن الطبي ــن، والمهني والمرب

علاقــة بالمتخصصــن، ينقصنــا ذلــك«. )مدرِّســة في مدرســة 

ــة(. متخصص

يجــب أن نســجل غيــاب الدقــة في التشــخيصات، وغيــاب 

التنســيق بــن الفاعلــن، علــا بأنهــا يســاهمان في جــودة 

توجيــه الطفــل، وفي تكييــف الوســائل البيداغوجيــة. يجــب 

ــم إنشــاء فــرق  ــد ت ــه في بعــض المناطــق ق أن نســجل أيضــا أن

ــك الفــرق  متعــددة الاختصاصــات في بعــض الجهــات، لكــن تل

تبقــى غــر إجرائيــة إلى حــد مــا. ففــي غيــاب المــوارد البشريــة 

الكافيــة، يبقــى العديــد مــن الأشــخاص الذيــن لم تشــخص 

ــار. ــة الانتظ ــم في لائح حالته

3. عملية التوجيه نحو بنية الاستقبال 
الملائمة

1.3. لجنة انتقاء متعثرة 
ــن،  ــة والتكوي ــة للتربي ــة جهوي ــتوى كل أكاديمي ــى مس ــم، ع ت

إرســاء لجنــة مكلفــة بتقييــم مســتوى التلامــذة في وضعيــة 

إعاقــة قصــد توجيههــم نحــو البنيــة الملائمــة. وعمليــا، يظهــر أن 

الآبــاء لم يلجــؤوا إلى هــذه اللجنــة إلا قليــا: »توجــد لجنــة منــذ 

2017، ولكنهــا لم يقــدم لهــا ســوى عــدد قليــل مــن الأطفــال« 

ــة  ــذه اللجن ــز ه ــة(. وترتك ــة الدامج ــة للتربي ــقة جهوي )منس

حصريــا عــى تقييــم المســتوى المــدرسي، وهــو مــا يحــدد توجيــه 

الطفــل: »بــدأوا يقومــون بانتقــاء، بفــرز الأطفــال: مــن يســتطيع 

أن يتابــع الدراســة في الأقســام العاديــة ومــن لا يســتطيع يوجهه 

إلى مركــز متخصــص للأســف«. ليــس هــدف هــذا التقييــم 

هــو اقــراح تكييفــات مدرســية. »يجــب أن تكــون بالفعــل 

ــا«  ــع حاجاته ــة، م ــع كل حال ــم م ــوع التعل ــف ن ــة لتكيي لجن

)مفتشــة التربيــة الوطنيــة عــى المســتوى الإقليمــي(. وبالفعــل، 

ــار  ــوع مس ــكل موض ــة لا يش ــائل البيداغوجي ــف الوس إن تكيي

رســمي. فــإذا كان هنــاك مــروع تربــوي فــردي، فإنــه ينجــز، 

ــة الســنة،  ــي واحــد: »في بداي ــل مهن ــن قب ــان، م ــر الأحي في أك

ــكل  ــة ل ــة فردي نقــوم بتشــخيصات، ونصــل إلى مشــاريع تربوي

ــه«.  ــة تلامذت ــخيص وضعي ــدرس بتش ــوم كل م ــذ )...( يق تلمي

)مدرِّســة في مدرســة متخصصــة(. إن بعــض الجمعيــات وحدهــا 

هــي التــي وضعــت ملفــا خاصــا بــكل تلميــذ يجمــع المحــاضر 

ــن. ومــع  ــي أنجزهــا مختلــف المهني ــر والتقييــات الت والتقاري

ذلــك، فــإن تلــك العنــاصر لا يتــم تقاســمها مــع المدرســن.

هنــا أيضــا، ينــدد بعــض الفاعلــن بغيــاب التعــاون بين المدرســن 

والمربــن: »بصفتنــا جمعيــة، نحــن في حاجــة إلى شــخص يتكلــف 

ــة.  ــوج الأقســام العادي ــن يســتطيعون ول ــال الذي ــم الأطف بتقيي

ــة  ــن التربي ــخص م ــل ش ــن قب ــم م ــذا التقيي ــم ه ــب أن يت يج

الوطنيــة مــع المربيــة. يجــب أن يقــوم مــدرس، أو شــخص 

مكــون مــع مربيــة بتقييــم القســم الــذي يجــب أن يوضــع فيــه 

ــي يعبــئ  ــات ل ــا صعوب ــة، وجدن ــذ)ة(. في الســنة الماضي التلمي

المــدرس بطاقــة التقييــم« )مربيــة متخصصــة تنتمــي لجمعيــة(.

2.3. التوجيه عبر السماع
في غيــاب لجنــة مهيكلــة وســجل وطنــي يضفــي عــى البنيــات 

ــا،  ــة إعاقــة طابعــا مركزي ــة الخاصــة بالأطفــال في وضعي التربوي

يبقــى التوجيــه غــر رســمي. فعــدد كبــر مــن الآبــاء يســجلون 

أبناءهــم في بنيــات أو أقســام متخصصــة، أغلبهــا جمعويــة، 

ــة  ــى المدرس ــت ع ــم: »تعرف ــن أقاربه ــا م ــمعوا به ــد أن س بع

ــة  ــذ في وضعي ــا« )أب تلمي ــدرس فيه ــل كان ي ــال طف ــن خ م

إعاقــة يــدرس في قســم الإدمــاج(. وتبــدو نصائــح الآبــاء الذيــن 

يواجهــون هــذا النــوع مــن التجربــة ثمينــة في أعــن نظرائهــم: 

ــص،  ــوم بالفح ــا نق ــا كن ــفى عندم ــيدة في المستش ــت س »التقي

ــاك، وحصلــت  ــاء الحديــث، قالــت لي إن ابنتهــا كانــت هن وأثن

ــج. الســيدة كانــت لهــا نفــس المشــاكل مــع أبنائهــا.  عــى نتائ

ــاة  ــاك وهــي في ســن الســابعة« )أم فت ــي إلى هن وأخــذت ابنت

ــان،  ــض الأحي ــن، في بع ــذا ويمك ــة(.  ه ــة إعاق ــابة في وضعي ش

ــا  ــالا حاس ــراد الأسرة مث ــد أف ــر أو أح ــة نظ ــون تجرب أن تك

بالنســبة للأطفــال في وضعيــة إعاقــة: »لقــد ســبق لأخــي الأكــر 

ــاب في  ــة« )ش ــه الثلاث ــه أخوت ــق ب ــم التح ــز ث أن كان في المرك

ــة(. ــة إعاق وضعي

  في بعــض الوضعيــات القليلــة، يكــون مديــر المدرســة، أو ممثــل 

الإدارة، أو مهنــي، هــو مــن يقــرح هــذا التوجيــه: »إن مدرســة 

في حــي تمــارة هــي التــي وجهتنــي نحــو المركــز« )أب طفــل في 

وضعيــة إعاقــة في مركــز متخصــص(.
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3.3. اختيارات اضطرارية في غياب حلول أخرى 
تبــن تصريحــات العديــد مــن الآبــاء أن قــرار تســجيل طفلهــم 

ــا:  ــرده منه ــة أو ط ــن المدرس ــه م ــد رفض ــاء بع ــة ج في جمعي

»رفــض المديــر، ووجهنــي نحــو النيابــة للحصــول عــى ترخيــص. 

وللأســف، رفضــوا إعطــاءه. فهمــت أن المديــر خــاف أن تتعــرض 

ــل  ــط أن يحص ــد فق ــة. كان يري ــط المدرس ــة وس ــي لحادث ابنت

ــا.  ــت بدوره ــة رفض ــن النياب ــة. ولك ــن النياب ــة م ــى تغطي ع

فهمــت أن أبــواب المدرســة موصــدة، وأخذتهــا إلى المركــز« )أم 

ــة(. ــة إعاق ــاة في وضعي فت

في بعــض الأحيــان، لا يوجــد في الجهــة كلهــا ســوى قســم 

متخصــص واحــد، وهــو مــا يحــد مــن الاختيــار، ويســتلزم 

عــدة تنقــات: »هــي المدرســة الوحيــدة في الجهــة التــي تهتــم 

ــال إلى هــذه  ــع الأطف ــذ الصــم. يجــب أن يتوجــه جمي بالتلامي

المدرســة.  هــذا مشــكل جوهــري« )مديــر مدرســة ابتدائيــة مــع 

قســم الإدمــاج المــدرسي(. ورغــم المســافة، تلجــأ عــدة أسر إلى 

هــذه المدرســة لأنــه: »لا توجــد حلــول أخــرى« )مديــر مدرســة 

ابتدائيــة مــع قســم الإدمــاج المــدرسي(. ويعــزز هــذا النــوع مــن 

ــة:  ــل والمســافة الجغرافي ــة للنق ــات الملازم ــات الصعوب الوضعي

»يجــد معظمنــا صعوبــات. لا نســكن هنــا، نركــب الحافلــة لمدة 

ــة بالمجــان )...(  ــر عــى بطاق ــا. لا نتوف ســاعة للوصــول إلى هن

ــوم«  ــرات في الي ــع م ــة أرب ــرة الحافل ــن تذك ــب أن أؤدي ثم يج

)أم طفلــن في وضعيــة إعاقــة(. ولإزاحــة هــذا العائــق، تتكلــف 

بالنقــل  أحيانــا،  الجمعيــات،  وبعــض  المتخصصــة،  المراكــز 

ــدرسي. الم

ــة  ــباب في وضعي ــدراسي للش ــار ال ــجل أن المس ــي أن نس وينبغ

إعاقــة يتأثــر بالانتقــال مــن بنيــة إلى أخــرى، وتتخللــه توقفــات 

وإعــادة التوجيــه لمــرات عديــدة: »في ســن السادســة، كان هناك 

ــة،  ــاك مدرس ــن هن ــة )...( لم تك ــي المدرس ــال ابن ــكل إدخ مش

وأدخلتــه التعليــم الأولي، وبقــي ثــاث ســنوات عــوض الدخــول 

إلى الابتــدائي. وجــدت عــدة صعوبــات في الابتــدائي. قــى فيــه 

ولــدي ســنة واحــدة، ثــم التحــق بمدرســة عموميــة فيهــا مديــر 

ــة  ــة خصيصــا. كانــت مدرســة ابتدائي متعــاون، ومدرســة مكون

ــر  ــع تغي ــة، وم ــت المدرِّس ــة، ذهب ــنة الموالي ــة. في الس عمومي

ــي، لم  ــع طف ــم م ــر أن يتفاه ــذا الأخ ــتطع ه ــدرس، لم يس الم

يكــن يريــد أن يبقــى طفــي في القســم، وطــرده مــن المدرســة. 

ــة.  ــاب إلى المدرس ــب بالذه ــزل، وكان يطال ــي في المن ــي طف بق

ــة  ــن مدرس ــك م ــت كذل ــة. طلب ــه المدرس ــاذا لا تقبل ــت لم طلب

ــة لكنهــا لم تقبــل... وهكــذا... أنشــأت الجمعيــة« )أم  خصوصي

ــات التمــدرس، تبقــى  ــاب بني ــي غي ــة( فف وراء إحــداث جمعي

الجمعيــات هــي الحــل البديــل الوحيــد الــذي يلـــجأ إليــه الآباء. 

4.3. من القسم المختص إلى القسم العادي: حدود 
تحت المراقبة

العاديــة  الأقســام  بــن  الممارســات  في  كبــر  تنــوع  يوجــد 

ــة المتخصصــة، وقســم  ــز، والجمعي ــزة المتخصصــة )المرك والأجه

الإدمــاج المــدرسي... إلــخ(. ومــع ذلــك تبــن أغلبيــة التجــارب أن 

الانتقــال نحــو الوســط العــادي لا يخــص ســوى حــالات نــادرة، 

بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بأقســام الإدمــاج المــدرسي: »لا يذهــب 

أي تلميــذ مــن قســم الإدمــاج إلى »القســم العــادي«، ولــو لبضع 

ســاعات«. )مديــر مدرســة ابتدائيــة مع قســم الإدمــاج المدرسي(. 

ــا  ــة عــن بعضه وبالفعــل، إن هــذه الفضــاءات تشــتغل في عزل

البعــض، دون رابــط حقيقــي بينهــا، وذلــك رغــم التقــارب 

ــا: »لا يوجــد تواصــل، لا يوجــد  الجغــرافي الموجــود بينهــا أحيان

انفتــاح المركــز.  هــم غــر منفتحــن« )مــدرس ثانويــة تأهيليــة(. 

ويلاحــظ عــدم التواصــل هــذا مــن الجهتــن: »في هــذه المدرســة، 

ــدرسي(. لا  ــاج الم ــم الإدم ــال قس ــال )أطف ــول الأطف ــوا قب رفض

يوجــد أي نشــاط مشــرك حتــى في الســاحة. يرفضــون التواصــل 

مــع الآخريــن. حتــى الأســاتذة لم يجيئــوا هنــا أبــدا« )أم كانــت 

وراء تأســيس جمعيــة(. وفي الوقــت الــذي تــم التفكــر أصــا في 

الوســط المتخصــص بوصفــه وســيطا يعــد إلى دخــول المدرســة 

ــان،  ــن الأحي ــر م ــح هــذا الوســط يشــكل، في كث ــة، أصب العادي

ــم: »في  ــام به ــدم الاهت ــال، وع ــش هــؤلاء الأطف وســيلة لتهمي

هــذه المؤسســة، لا يوجــد إدمــاج. أنــا أظــن أنــه يوجــد، عكــس 

ذلــك، ســجن لهــؤلاء الأطفــال )...( في الأحــوال الطبيعيــة، يجــب 

أن تكــون هــذه المؤسســة وســيطا، طريقــا للإدمــاج« )مدرســة 

في مدرســة متخصصــة(.

ــن  ــون م ــاق، ويتمكن ــذا الانغ ــن ه ــال م ــض الأطف ــت بع يفل

الاســتفادة مــن إدمــاج جــزئي، بــل وكلي، أحيانــا. فعمليــة القــرار 

التــي تمكــن الطفــل مــن الالتحــاق بقســم عــادي هــي إلى حــد 

كبــر، حســب التجــارب: تقــوم عــى تقييــم المدرســة، ثــم عــى 

ترخيــص محتمــل مــن قبــل النيابــة: »بخصــوص الجســور، فهــي 

تتــم بهــذه الطريقــة: هنــاك أطفــال أقســام الإدمــاج، وفي وقــت 

معــن، عندمــا تلاحــظ المدرِّســة أن الطفــل يســتطيع أن يلتحــق 

ــة  ــش النياب ــن مفت ــة م ــون لجن ــادي، تتك ــم ع ــهولة بقس بس

المكلــف، ومــن المدرِّســة أو المــدرِّس المكلــف بتعليــم ذلــك 

الطفــل ومديــر المدرســة، فيجتــاز نوعــا مــن الاختبــار. ويمكــن 

أن نوجــه الطفــل نحــو المســتوى الــذي يلائمــه. يمكــن أن يكــون 

ذلــك كليــا أو جزئيــا« )مديــر مدرســة ابتدائيــة(.
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5.3. بين القسم المختص والعادي: تفضيل متناقض
ــه لا ينكشــف  ــا مجمــوع الأشــخاص المســتجوبين، فإن إذا اعتبرن

ــى  ــوي ع ــوذج ترب ــل نم ــص تفضي ــا يخ ــح في ــاه واض ــا اتج لن

غــره. ونوضــح فيــا يــي الحــالات الســت الممكنــة التــي 

تصورناهــا اعتــادا عــى الأقــوال الخاصــة بالحجــج التــي قدمهــا 

ــتجوبين: ــف المس مختل

ــاءه  ــون بق ــص، ويتمن ــرددون عــى الوســط المخت - أشــخاص ي

طيلــة تمدرســهم: »يشــعرون أنهــم أقــل إعاقــة عندمــا 

يكونــون مــع بعضهــم )...( نظريــا النظــام المختــص يشــتغل 

بصــورة أفضــل. هــو ليــس ممتــازا بعــد، ولكنــه يســر بشــكل 

ــز متخصــص(. أفضــل« )مســؤول جمعــوي مــن مرك

ــذا  ــدود ه ــرون ح ــص، ويذك ــط مخت ــون لوس ــون ينتم - فاعل

ــن  ــوع م ــذا الن ــق ه ــدم خل ــي ع ــة ه ــام: »أول توصي النظ

ــم  ــار له ــم صغ ــا وه ــن دخلوه ــال الذي ــات، لأن الأطف البني

الآن 24 ســنة، ولم يحصلــوا عــى أي دبلــوم. أنــا مقتنــع 

ــا مســار مــن التعلــات  ــة أفضــل. فيه ــأن المدرســة العادي ب

والحيــاة التربويــة يســتطيعون فيــه الاســتفادة مــن التواصــل 

أن  يســتطيعون  لا  كانــوا  وإن  الآخريــن،  الأطفــال  مــع 

ــر مدرســة  ــات« )مدي ــا جــدا في التعل ــوا مســتوى عالي يصل

متخصصــة(.

- مســتجوبون يتوفــرون عــى تجربــة في قســم الإدمــاج المــدرسي 

ويتمنــون أن يســتمر ذلــك: »أوصي باســتمرارية أقســام 

الإدمــاج في ســلك الإعــدادي والثانــوي التأهيــي )...(. أنا أؤيد 

أن يكــون الأطفــال في أقســام الإدمــاج، لأنــه توجــد مدرِّســة 

متخصصــة معهــم، إذا وجــد هــؤلاء الأطفــال في الأقســام 

العاديــة، أخــى أن يســخر منهــم الأطفــال الآخــرون« )مديــر 

مدرســة ابتدائيــة مــع قســم الإدمــاج المــدرسي(.

- أشــخاص ندمــوا عــى النظــام الإدماجــي بعــد التجربــة: 

ــون )...(، في  ــذة ناطق ــه تلام ــم في ــاج في قس ــا الإدم »حاولن

كثــر مــن الأحيــان يذهبــون ســنة أو ســنتين ثــم يعــودون« 

ــا في  ــارا إدماجي ــأ مس ــص أنش ــز متخص ــن مرك ــؤول ع )مس

ــة(. ــة عادي مدرس

- فاعلــون يــرددون عــى الوســط العــادي ويعتبرونــه النمــوذج 

ــة  الأفضــل: »أفضــل أن يكــون التمــدرس في مدرســة عمومي

ــي لا  ــص )...( لكنن ــز متخص ــة أو مرك ــوض جمعي ــمية ع رس

أرى انتقــالا بالنســبة للأغلبيــة بــدون مرافــق » )مدرِّســة في 

ــة(. مدرســة عادي

- أخــرا، هنــاك مســتجوبون يشــرون إلى حــدود النظــام الدامــج 

ــة في  ــة إعاق ــال في وضعي ــود أطف ــه: » كان وج ــد تجريب بع

قســم عــادي كارثــة بالنســبة للأطفــال« )مدرســة مارســت في 

مدرســة عاديــة(.

ــال  ــادي للأطف ــار الوســط الع ــول، نســجل أن اختي قصــارى الق

في وضعيــة إعاقــة يســتلزم توافــر الــروط والوســائل، وخاصــة 

ــن  ــن المدرس ــد، وتكوي ــم الواح ــال في القس ــدد الأطف ــا ع منه

تكوينــا خاصــا يؤهلهــم للقيــام بهــذه المهمــة. وفي غيــاب هــذه 

ــن المســتجوبين النمــوذج المتخصــص  ــدد م ــروط يفضــل ع ال

ــؤلاء  ــه أفضــل وأجــود بالنســبة له ــذي يعتبرون أو الإدماجــي ال

ــال. الأطف

4. التفاعل بين الأطفال في وضعية إعاقة 
والأطفال الآخرين

1.4. من الخوف إلى السخرية المؤكدة
تصطــدم رغبــة الآبــاء الراغبــن في تســجيل أبنائهــم في وضعيــة 

إعاقــة في المدرســة العاديــة باحتــال رفــض الأطفــال الآخريــن 

أبناءهــم، بــل وســوء معاملتهــم: »يخشــون الســخريات إذا 

تواجــد أطفالنــا مــع الأطفــال الآخريــن. يمكــن لذلــك أن يعقــد 

الأمــور« )أب طفــل في وضعيــة إعاقــة(. ويخــاف المهنيــون، 

أيضــا، مــن تلــك الاســتهزاءات، ويبحثــون عــن وســيلة لتفاديهــا: 

ــاور  ــر المج ــن المم ــم ع ــل القس ــي تفص ــتائر الت ــع الس »لا أرف

ــن« )مدرســة في قســم  ــا مــن اســتهزاءات الأطفــال الآخري خوف

ــدرسي(. ــاج الم الإدم

ــا، أن هــذا الخــوف حقيقــي: »المشــكلة هــي  قــد يتبــن، أحيان

الأصدقــاء الآخــرون« )أم طفــل في وضعيــة إعاقــة(. يعيــش 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة هــذه الســخريات بــألم، ويميلــون إلى 

اللجــوء إلى رفقــة نظرائهــم لتجنبهــا: »كل البنــات مثــي. نحــن 

كعائلــة. اســتطعت أن أربــط تلــك العلاقــة مــع البنــات، ولــذا 

ــة(. ــة إعاق ــا كأسرة واحــدة« )شــابة في وضعي أصبحن

للحــد مــن هــذه المثالــب، تتحــدث عــدة تجــارب عــن عمليــات 

تحســيس التلامــذة والآبــاء والمهنيــن والجمهــور الواســع الممولة 

مــن قبــل التعــاون الــدولي أو وزارة التربيــة الوطنيــة: »احتفلنــا 

ــال  ــع أطف ــم مســرة صغــرة م ــي للتوحــد بتنظي ــوم العالم بالي

يرتــدون صدريــات.  أنهينــا الحفــل بمسرحيــة في مــكان عمومــي 

لتحســيس عامــة النــاس« )أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة(.

2.4. خلق شروط الاختلاط
يشــتغل عــدد كبــر مــن أقســام الإدمــاج المــدرسي أو الجمعيــات 

ــارب،  ــض التج ــة. في بع ــام العادي ــن الأقس ــة ع ــة مطبق في عزل
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ــال  ــي الأطف ــث لا يلتق ــات، بحي ــاءات والأوق ــن الفض ــرق ب يف

ــس  ــت لي ــن: »التوقي ــال الآخري ــع الأطف ــة م ــة إعاق في وضعي

كتوقيــت الأقســام العاديــة. الأقســام العاديــة مــن 8 إلى 12 ومن 

14,30 إلى 16,30. أمــا قســم الإدمــاج فمــن 9 إلى 12« )مديــرة 

مدرســة ابتدائيــة(. ويبــدو أن بعــض المدرســن يؤيــدون هــذه 

التفرقــة »كأنهــم يعتقــدون أنــه ليــس عــى هــؤلاء الأطفــال أن 

يكونــوا هنــا. يمنعــون تلامذتهــم مــن المجــيء، والاختــاط مــع 

الأطفــال الآخريــن. الأمــر ممكــن هنــاك، وهنــا يحــدث العكس« 

)أم(. ومــا يعــزز هــذه الوضعيــة، الضغــط الــذي يمارســه بعــض 

الآبــاء الذيــن يرفضــون أن يخالــط أبناؤهــم الأطفــال في وضعيــة 

إعاقــة بذريعــة التأخــر في إنجــاز المقــررات: »ســيقول الأطفــال 

ــنتأخر في  ــال، س ــؤلاء الأطف ــا ه ــم، إذا كان معن ــرون لآبائه الآخ

المقــرر، يجــب أن نجتــاز الامتحانــات. ثــم يــأتي الآبــاء لممارســة 

الضغــط« )مديــر مدرســة عاديــة(.

ومقابــل ذلــك، يبحــث مدرســون آخــرون عــن هــذا الاختــاط، 

متذرعــن بالامتيــازات التــي يوفرهــا: »أحــاول أن أجمعهــم )في 

قســم واحــد( في غالبيــة الأحيــان. يجــب أن يكونــوا مــع التلامذة 

ــاحة،  ــم )...( في الس ــروا به ــى يتأث ــدا حت ــون جي ــن يعمل الذي

عندمــا تــرى أن هنــاك أطفــالا في وضعيــة إعاقــة تربطهــم 

علاقــة صداقــة بالأطفــال الآخريــن، بالفعــل تــرى أنهــم بــدأوا لا 

ــة(. يشــعرون بالفرق«)مــدرس في مدرســة الفرصــة الثاني

فــإن  الاختــاط،  يطلبــون  المدرســن  مــن  عــدد  كان  وإذا 

ــال  ــة والأطف ــة إعاق ــال في وضعي ــن الأطف ــات ب ــر التفاع تدب

الآخريــن يتطلــب كفايــات خاصــة لتســيير القســم. يــرى بعــض 

ــية  ــاة المدرس ــاعد)ة( الحي ــدرس أو مس ــتجوبين أن دور الم المس

هــو مراقبــة تلــك التفاعــات: »عــى المــدرس أن يقــوم بذلــك، 

وعــى المفتــش أن يدعــم ويراقــب دور المــدرس« )مفتشــة 

إقليميــة(.

3.4. البحث عن التكافؤ في التبادل
ــاط  ــال، أن الاخت ــاء الأطف ــن وأقرب ــن المدرس ــد م ــرى العدي ي

يســاعد عــى تنميــة كفايــات الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

الذيــن يخالطــون أقرانهــم: »مــن الأحســن أن يكــون مــع 

ــذه  ــن أن يأخ ــادي«، يمك ــل »الع ــن، لأن الطف ــال الآخري الأطف

ــل  ــه، ويســاعده عــى التطــور« )عــم طف ــه، ويتواصــل مع مع

ــادة  ــة(. وزي ــر النظامي ــة غ ــدرس في التربي ــة ي ــة إعاق في وضعي

ــر  ــب، تش ــت المناس ــأتي في الوق ــي ت ــاعدة الت ــذه المس ــى ه ع

العديــد مــن التجــارب إلى الوقــع الإيجــابي لهــذه التنشــئة: 

ــا مــع بعضهــم مهمشــن، فهــم لا يثقــون  »بســبب كونهــم هن

بأنفســهم وعدوانيــون )...( مــن الأفضــل أن يخرجــوا، أن يقومــوا 

ــدرس في  ــون« )م ــيتهم، فيندمج ــر نفس ــى تتغ ــالات، حت باتص

ــة(. ــة تأهيلي ثانوي

وتنــدرج هــذه العلاقــات، كذلــك، في تبــادلات يمكــن أن تأخــذ 

ــاحة:  ــيطة في الس ــات بس ــة، أو محادث ــب، والصداق ــكل اللع ش

»في قســمي، يوجــد طفــل معــاق وطفــل غــر معــاق صديقــان، 

إنــه أكــر نجــاح لاحظتــه« )مدرِّســة في مدرســة الفرصــة الثانية(. 

وتتطلــب هــذه المعاملــة بالمثــل أحيانــا دعــا مــن قبــل شــخص 

ــد  ــاؤوا عن ــن ج ــم الذي ــمعون ه ــن يس ــال الذي ــر: »الأطف آخ

المربيــة وقالــوا لهــا: »علمينــا لغــة الإشــارات« حتــى يســتطيعوا 

ــوع  ــذا الن ــط ه ــة(. ولرب ــة إعاق ــل في وضعي ــل.« )طف التواص

ــة  ــال في وضعي ــض الأطف ــل بع ــة، يفض ــات المتبادل ــن العلاق م

إعاقــة العلاقــات مــع الراشــدين »لــه أيضــا أصدقــاء »عاديــون«، 

وأصدقــاء أكــر منــه ســنا شــيئا مــا، وراشــدون. يحــب أكــر أن 

يكــون مــع الكبــار« )أب شــاب في وضعيــة إعاقــة(.

5. التعلمات المدرسية الأساسية )القراءة 
والكتابة والحساب(

1.5. تأثير ضعيف في التعلمات المدرسية الأساسية
يضــع أغلبيــة المهنيــن والآبــاء، تعارضــا بــن التعلــات المدرســية 

وبالفعــل،  والتربويــة.  الاجتماعيــة  والتعلــات  الأساســية، 

ــن المتناقضــات:  ــرة م ــة كب ــم مجموع ــا نســجل في خطابه فإنن

»التعلــم والحيــاة المدرســية« )مديــرة مدرســة متخصصــة(، 

»الإدمــاج والكفايــات الأكاديميــة« )أم فتــاة في وضعيــة إعاقــة(، 

ــة(،  ــا وأنشــطة« )مــدرس في مدرســة الفرصــة الثاني »بيداغوجي

ــات  ــوي(، »كفاي ــة متخصصــة« )مســؤول جمع ــج وتربي »برنام

أساســية وكفايــات أكاديميــة« )مربيــة متخصصــة وعضــو في 

الثانــوي  التعليــم  )مــدرس  والتعليــم«  »التربيــة  جمعيــة(، 

ــرى المســتجوبون أن  ــذه المتعارضــات ي ــي(. وبالنظــر له التأهي

ــة  ــات الاجتماعي ــم في المدرســة والتعل ــات الأساســية تت التعل

والتربويــة في الجمعيــات. أمــا أقســام الإدمــاج فهــي تعتــر 

ــذا  ــي، به ــة. وه ــوج المدرس ــال لول ــد الأطف ــيطا يع ــالا وس مج

المعنــى، تقــوم عــى التعلــات الأوليــة التــي تحصــل قبــل ولــوج 

ــات  ــى يكتســبوا الكفاي ــم، ونبقــى معهــم حت المدرســة: »نهيئه

الأساســية، حتــى يدمجــوا ويلتحقــوا بالأقســام العاديــة، بشــكل 

ــة(. ــة إعاق ــاة في وضعي ــزئي أو كلي« )أم فت ج

وإذا كان الأطفــال في وضعيــة إعاقــة يتقدمــون أكــر مــن خــال 

ــن، فــإن تطــور نتائجهــم الدراســية،  اتصالهــم بالأطفــال الآخري

عكــس ذلــك، ليــس مقنعــا: »يوجــد تأثــر اجتماعــي عــى 

الطفــل في وضعيــة إعاقــة إذا كان مــع الأطفــال الآخريــن.  
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ــن  ــه، ولك ــاء ل ــون أصدق ــن أن يك ــاج، وم ــن الإدم ــن م يتمك

تأثــر ذلــك عــى مســتوى المكتســبات ليــس دالا« )مديــر 

مدرســة ابتدائيــة(. وبهــذا الشــكل، لا يســتجيب هــذا الاختــاط 

ــرأ أو  ــي أن يق ــم طف ــي أن يتعل ــي ه ــارات الأسر »أمنيت لانتظ

يكتــب. في المركــز لقــد تعلــم الاســتقلالية، ولكــن ذلــك بالنســبة 

ــدي إلى المدرســة. )أم  ــد أن يذهــب ول ــي أري لي غــر كاف، لأنن

ــة(. ــة إعاق ــل في وضعي طف

2.5. من متابعة الدروس إلى الحصول على شهادة
لا يعنــي ولــوج المدرســة بالــرورة المشــاركة المدرســية الفعليــة: 

»كان واحــد منهــم في الســنة السادســة، ولكنــه لا يعــرف حرفــا 

واحــدا« )مديــر مدرســة تضــم قســم الإدمــاج المــدرسي(. 

وبالفعــل، إن عــددا مــن الأطفــال راكمــوا أكــر مــن عــر 

ــتوى  ــى مس ــول ع ــة، دون الحص ــة الابتدائي ــنوات في المدرس س

الامتحــان النهــائي. »يوجــد في الســنة الثالثــة مــن التعليــم 

ــم  ــي يتعل ــنة الأولى ل ــرر الس ــه أن يك ــت علي ــدائي. فرض الابت

ــذا  ــال ه ــن أطف ــر م ــنا، وأك ــر س ــح أك ــه أصب ــن. ولكن أحس

القســم« )أم طفلــن في وضعيــة إعاقــة(. بالنســبة لبعــض الآبــاء، 

التعلــات العمليــة التــي تضمــن اســتقلالية الطفــل في الحيــاة 

ــدي  ــم ول ــد أن يتعل ــل كل شيء: »أري ــم قب ــي الأه ــة ه اليومي

شــيئا مــن القــراءة، أن يقــرأ لوحــات الحافــات، مثــا« )أم طفــل 

ــة(. ــة إعاق في وضعي

ــن  ــال الذي ــن الأطف ــددا م ــك، إلى أن ع ــارة، كذل ــي الإش وتنبغ

ــاج المــدرسي غــر مســجلين في نظــام  يدرســون في أقســام الإدم

ــات:  ــاز الامتحان ــك، اجتي ــا لذل ــتطيعون، تبع ــار«، ولا يس »مس

ــاج  ــم في إدم ــار، لأنه ــجلين في مس ــر مس ــال غ ــؤلاء الأطف »ه

جــزئي. لا يجتــازون الامتحانــات.« )مســؤول جمعــوي(. وتوظف 

ــال في هــذا  ــة لتســجيل الأطف ــا القانوني ــات مكانته بعــض البني

ــم  ــون له ــو أن تك ــدوه ه ــذي وج ــل ال ــزي: »الح ــام المرك النظ

وضعيــة المدرســة الخصوصيــة )...( ولكــن، في وقــت معــن. بقــي 

الملــف عالقــا في الأكاديميــة )...( وجــدوا وســيلة أخــرى لتســجيل 

الأطفــال في نظــام مســار، وهــي أن تكــون جمعيتهــم مســجلة 

ــى  ــة حت ــرد حيل ــي مج ــة. ه ــة الثاني ــة الفرص ــا مدرس بصفته

يكــون للأطفــال الحــق في نظــام مســار« )مســؤول جمعــوي(.

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــط م ــال فق ــض الأطف ــإن بع ــذا، ف وهك

ــن  ــة متخصصــة أو في المدرســة هــم الذي ــة في بني يتلقــون تربي

يتمكنــون مــن اجتيــاز الامتحــان: »بالنســبة لهــذه المدرســة. لا 

ــاز امتحــان  ــذ أن يجت ــا للتلمي ــة يمكــن فيه ــاك تجرب توجــد هن

نهايــة التعليــم الابتــدائي« )مديــر مدرســة فيهــا قســم الإدمــاج 

المــدرسي(.

3.5. أعمال المجتمع المدني غير موجهة بما فيه 
الكفاية نحو هذا النوع من التعلمات

عــدد قليــل مــن المراكــز أو الجمعيــات هــي التــي تقــدم تعليــا 

ــية. إذ  ــات مدرس ــن تعل ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــن الأطف يمك

ــاز  ــداد لاجتي ــم، والإع ــدرسي ملائ ــج م لم ينجــح في وضــع برنام

ــز وبعــض  امتحــان الحصــول عــى شــهادة ســوى بعــض المراك

التوحــد،  الجمعيــات: »لدينــا منهــاج دراسي للأطفــال ذوي 

ــوي(. ــؤول جمع ــة« )مس ــه للمربي نعطي

ــا المراكــز الأخــرى، فهــي تقــدم بالأســاس أنشــطة أو إعــادة  أم

ــا  ــق الاســتقلالية. وفيه ــال عــى تحقي ــل لمســاعدة الأطف التأهي

يتــم التركيــز، إذن، عــى إعــداد هــؤلاء الأطفــال للالتحــاق 

بقســم عــادي: »بعــد أن يدمــج في القســم يجــب تهييئــه جيــدا« 

)مدرســة في مدرســة ابتدائيــة(. ويــرى مســتجوبون آخــرون أن 

المركــز أو الجمعيــات تحــل محــل المدرســة باســتبدال الأنشــطة 

ــوم  ــار، يق ــذا الإط ــيو-تربوية. وفي ه ــطة سوس ــية بأنش المدرس

المركــز بــدور تنشــيطي: »يمكــن المركــز الآبــاء مــن الذهــاب إلى 

العمــل. هــذا كاف، وإن كان لا يتعلــم أي شيء. وإذا تعلــم، 

ــة(. ــر مدرســة ابتدائي ــك أفضــل« )مدي ــك، فذل ــادة عــى ذل زي

6. التعلمات السوسيو-تربوية 
)الاستقلالية، التنشئة، المواطنة، الخ.(

1.6. بين الأنشطة الترفيهية، وإعادة التأهيل، واكتساب 
الاستقلالية

الترفيهيــة  للأنشــطة  الأســبقية  المتخصصــة  المراكــز  تعطــي 

والرياضيــة، ولحصــص إعــادة التأهيــل، ومســاعدة الأطفــال 

عــى اكتســاب الاســتقلالية. ويتعلــق الأمــر، قبــل كل شيء، 

ــات المدرســية:  ــة التعل ــس بتنمي ــال ولي بتنشــئة هــؤلاء الأطف

»توجــد أنشــطة، قــراءة القــرآن الكريــم، إلــخ. لا يقــدم التعليــم 

الكلاســيكي إلا قليــا. ليــس كــا في المدرســة. بالنســبة للآخريــن 

ــم  ــدم له ــة(، تق ــة حركي ــة إعاق ــدون في وضعي ــن لا يوج )الذي

أنشــطة أخــرى، الرياضــة. وتوجــد إعــادة التأهيــل، أيضــا« 

ــة(. ــة ابتدائي ــر مدرس )مدي

• أثر إيجابي من حيث التنشئة الاجتماعية

يشــهد المهنيــون والآبــاء بالأثــر الإيجــابي لاختــاط الأطفــال 

في وضعيــة إعاقــة مــع باقــي الأطفــال فيــا يخــص تنميــة 

ــل،  ــتوى التواص ــى مس ــة: »ع ــة والتواصلي ــات الاجتماعي الكفاي

يأخــذ  المســاء،  أراه في  تطــور.  هنــاك  الإنســانية،  والعلاقــة 

 .Y أو  X ــه مــع مــن تتكلــم؟ يقــول لي مــع الهاتــف، وأقــول ل

وعــى العكــس، لمــا كان عنــد والديــه، لم يكــن يعــرف أحــدا، لم 

يكــن يتكلــم مــع أحــد. أحيانــا، أقــرح عليــه أن يدعــو صديقــا 

إلى المنــزل والخــروج معــه. في المــرة الأولى، لم يســتطع الخــروج 
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مــن المنــزل. منــذ أســبوعين مــن الآن، جــاء عــى قدميــه لوحــده 

ــه،  ــت والدي ــا كلم ــا. لم ــة تقريب ــافة 30 دقيق ــة، مس إلى المدرس

كان ذلــك معجــزة ! هنــاك تطــور إذن...« )عــم طفــل في 

ــج  ــن نس ــال م ــؤلاء الأطف ــن ه ــذا، يتمك ــة(. هك ــة إعاق وضعي

ــد  ــرى العدي ــة داخــل الأسرة. وي ــات، والخــروج مــن العزل علاق

مــن المســتجوبين أن مواجهــة الآخريــن تســاهم في بنــاء الأطفــال 

في وضعيــة إعاقــة، وإن كانــت تقــرن، أحيانــا، ببعــض الألم 

ــق في  ــت أن أث ــوم تعلم ــن الأسرة: »الي ــاد ع ــن الابتع ــج ع النات

ــة  ــش لوحــدي« )شــابة في وضعي ــودت أن أعي ــد تع نفــي. لق

إعاقــة تعيــش في المركــز(. وتركــز الجمعيــات، كذلــك، عــى دور 

ــرى  ــة. وت ــارات الاجتماعي ــة المه ــص تنمي ــا يخ ــة في المتخصص

عــدد مــن المربيــات، بدورهــن، أن التربيــة المهيكلــة تســاهم في 

ضبــط ســلوك الأطفــال: »بخصــوص الأسرة، كانــت تجــد صعوبــة 

ــل لم  في الاشــتغال معــه، هــو مدمــج الآن في المجتمــع، مــن قب

يكــن يتجــرأ أن يذهــب إلى الحفــات. الآن يســتطيع أن يفعــل 

ــة(. ــة في جمعي ــك« )مربي ذل

2.6. بين التحسيس والتكوين
• حاجة ماسة إلى تكوين جميع الفاعلين

أقليــة فقــط مــن المســتجوبين هــم الذيــن تلقــوا تكوينــا خاصــا 

بمرافقــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. وتنــدرج أغلبيــة تلــك 

ــدة. وإذا  ــرة الم ــتمر قص ــن مس ــات تكوي ــات في عملي التكوين

ــا  ــميا لأنه ــا رس ــي طابع ــات تكت ــك التكوين ــض تل ــت بع كان

ــا  ــإن بعضه ــة، ف ــة دولي ــة أو منظم ــل النياب ــن قب ــة م منظم

الآخــر يتــم خــارج كل إطــار رســمي. ويتعلــق الأمــر بالتكوينــات 

التــي يقدمهــا المســؤول الجمعــوي لفريقــه مــن المربيــات، مثــا: 

»قبــل أن أكــون وظيفيــة في منصبــي، قضيــت شــهرين في تكوين 

ــة(. ــة جمعي ــة« )مربي ــه رئيــس الجمعي ــام ب ق

إلى  الأطفــال  وأقــارب  المهنيــن، والمســؤولين،  أغلبيــة  تشــر 

ضرورة التكويــن: »الأمــور مرتجلــة لحــد الآن، نحــن جميعــا في 

حاجــة إلى تكويــن« )مــدرس(. ويتوجــه طلــب التكويــن هذا، في 

البدايــة، إلى المدرســن مــن أجــل التكييــف البيداغوجي، وتســيير 

جماعــة القســم. وبعــد ذلــك، يؤكــد أغلبيــة المســتجوبين الذيــن 

يعملــون في إطــار جمعــوي ضرورة تكويــن أعضــاء الجمعيــات: 

»المرافقــون الحاليــون ليــس لهــم تكويــن« )أم طفلــة في وضعيــة 

ــاء ولكــن بنســبة  إعاقــة(. وتخــص حاجــة التكويــن، أيضــا، الآب

أقــل. ويتعلــق الأمــر بتزويدهــم بــالأدوات اللازمــة لتمديد طرق 

المرافقــة إلى المنــزل. وأخــرا، ألحــت أقليــة مــن المســتجوبين على 

تكويــن المديريــن والمفتشــن مــن أجــل دعــم المهنيــن في تربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

2. ABA : Applied Behavior Analysis

• أعمال تحسيسية يجب مواصلتها

يؤكــد أغلبيــة المســتجوبين وجــود وصــم قــوي في المدرســة. 

ــم  ــيسي بدع ــل تحس ــوم بعم ــات تق ــض الجه ــدأت بع ــد ب وق

المتحــدة  الأمــم  وصنــدوق  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  مــن 

 Handicap( ومنظمــة ،)UNICEF( )للطفولــة )اليونيســيف

قبــل  مــن  المعتمــدة  الطريقــة  وتســر   .)International

ــد  ــاه: »لق ــذا الاتج ــا، في ه ــدني، بدوره ــع الم ــات المجتم جمعي

حثــت الجمعيــات عــى تحســيس المدرســن والأسر. رســميا 

ــت  ــي حقق ــي الت ــات ه ــر. الجمعي ــيء الكث ــس بال ــر لي الأم

ذلــك« )مــدرس في مدرســة عاديــة(.

تهــم أعــال التحســيس المشــار إليهــا المهنيــن بالدرجــة الأولى، 

ثــم الآبــاء والأطفــال. »كانــت هنــاك أربعــة أنشــطة تحسيســية: 

هنــا للمدرســن )مــا هــو التوحــد، ومــا هــو التحليــل التطبيقــي 

للســلوك( ))))ABA( وللأطفــال لتحســيس المحيــط )الأسري(. 

فسرنــا التوحــد بواســطة مسرحيــة قدمهــا الأطفــال. حاولنــا أن 

نقــوم بالــيء نفســه في مدرســة مــع روض للأطفــال، مدرســة 

خاصــة ومدرســة أخــرى. يومــان مــن التحســيس في المجمــوع. 

يــوم للآبــاء، ويــوم للأطفــال« )مســؤول جمعــوي(. وتنجــز تلــك 

ــال  ــمية. وكمث ــر رس ــورة غ ــا بص ــية أحيان ــطة التحسيس الأنش

ــاء  ــاع آب ــزم إقن ــه كان يل ــر إلى أن ــك، يشــر هــذا المدي عــى ذل

ــة في  ــة إعاق ــال في وضعي ــأن وجــود الأطف ــن ب ــذة الآخري التلام

المدرســة يقــوم عــى أســس صحيحــة: »الســنة الأولى التــي بدأنــا 

فيهــا هــذا العمــل، كان يقــول لنــا بعــض الآبــاء إنهــم لا يريــدون 

أن يكــون أبناؤهــم في اتصــال مــع التلامــذة الصــم. وقــد قمــت 

بالــازم لأفــر لهــم أن ذلــك لا يطــرح أيــة مشــكلة )...(. أقــوم 

بعمــل صعــب« )مديــر إعداديــة(.

ــك  ــة عــن تل ــار المترتب ــوال المســتجوبين إلى بعــض الآث تشــر أق

الأعــال التحسيســية، وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بقبــول هــؤلاء 

هنــاك  كان  العموميــة،  المدرســة  المدرســة: »في  الأطفــال في 

ــة. المدرســون يقبلونهــم في  تحســيس كبــر بالنســبة لهــذه الفئ

ــدد  ــد ع ــكل تزاي ــة(. ويش ــة عادي ــدرس في مدرس ــام« )م الأقس

ــد هــذه  ــة المتمدرســن، مــؤشر ا يؤك ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

الأقــوال: »هنــاك تطــور، لم نصــل بعــد إلى %100، ولكــن هنــاك 

ــة في  ــة إعاق ــالا في وضعي ــن نجــد أطف ــل، لم نك ــن قب تطــور. م

ــا  ــل كن ــن قب ــر. م ــر فأك ــوم أك ــم الي ــادي. نجده ــم الع القس

نجــد طفــا واحــدا، اليــوم نجــد ثلاثــة أو أربعــة أطفــال في نفس 

ــت المدرســة ترفــض. الجمعيــات  القســم )...( في البدايــة كان

تقــوم بعملهــا« )مفتشــة التربيــة الوطنيــة عــى المســتوى 

الإقليمــي(. ومــع ذلــك، يقــرح عــدة مســتجوبين مواصلــة 
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وتعزيــز هــذه الأعــال التحسيســية إزاء تلامــذة آخريــن، وإزاء 

الســاكنة بشــكل عــام، للحــد مــن هــذا الوصــم الــذي يلاحــق 

ــة. ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

• تكوينات يجب تجديدها باستمرار

يثــر المســؤولون عــى مســتوى المــدارس والجمعيــات صعوبــات 

مهمــة تتعلــق بتكويــن الموظفــن، والحفــاظ عليهــم. فبخصــوص 

المدرســن، يــؤدي تجديــد التعيينــات إلى تأخــر التحاق المدرســن 

ــة- ــن في الإعاق ــى تكوي ــا، ع ــرون، أحيان ــن لا يتوف الجدد-الذي

ــح  ــة الأولى في فات ــت المربي ــدة: »التحق ــم الجدي ــرات عمله بمق

أكتوبــر، والثانيــة شــهرين بعــد ذلــك، والتحقــت الثالثــة بــدون 

ــة في  ــارات« )أم طفل ــة الإش ــى لغ ــرف حت ــن تع ــن. لم تك تكوي

ــى  ــن ع ــة إلى تكوي ــة دائم ــاك، إذن، حاج ــة(. هن ــة إعاق وضعي

مســتوى المــدارس.

أمــا المربيــات والمربــون، فإنهــم ينتقلــون، في كثــر مــن الأحيــان، 

ــد  ــرى بع ــن أخ ــا إلى أماك ــتغلون فيه ــي يش ــن الت ــن الأماك م

ــن  ــرا م ــتثمر كث ــم، نس ــبة له ــن: »بالنس ــى تكوي ــم ع حصوله

ــم  ــد منه ــون، العدي ــا يتكون ــرد م ــن، بمج ــن. ولك ــل التكوي أج

ــادرون  ــون، يغ ــن، ويذهب ــوا مدرس ــات ليكون ــازون المباري يجت

المركــز« )مســؤول جمعــوي(. وهــذا المشــكل يتكــرر مــع 

الجمعيــات: »بالنســبة لنــا، في الجمعيــة، أمــر المربيــات صعــب. 

يجــب الإتيــان بهــن وتكوينهــن. وبعــد ذلــك، يذهبن. إمــا يغيرن 

العمــل أو يتزوجــن. نعــاني مــن نقــص دائــم في المربيــات« )أم 

كانــت وراء تأســيس جمعيــة(. كــا يســاهم النقــص في الوســائل 

الماليــة بــدوره في صعوبــة الاحتفــاظ بالموظفــن: »لقــد علمــت 

حينــه أن الموظفــن لم يتلقــوا أجورهــم منــذ ســتة أشــهر« )عــم 

ــة إعاقــة(. الشــاب في وضعي

3.6. أنواع الأدوات وطرق المرافقة
• اعتراف بضرورة تكييف التدريس

ــواع مــن  ــة أن بخصــوص التدريــس، أشــار المســتجوبون إلى ثلاث

ــا،  ــف البيداغوجي ــج الدراســية، وتكيي ــف البرام ــف: تكيي التكيي

وتكييــف التوقيــت المــدرسي. وتطبــق هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن 

التكييــف بصيــغ متنوعــة.

بالنســبة للتكييــف الأول، يشــر بعــض المهنيــن إلى وجــود 

تكييــف رســمي للبرامــج الدراســية. لكــن أغلبهــم يقومــون 

بتكييــف تلــك البرامــج خــارج هــذا الإطــار )أي الإطار الرســمي(. 

ــا  ــج بقوله ــر الرســمي للبرام ــف غ ــذا التكيي ــرر مدرســة ه وت

ــا.  »عــى مســتوى البرامــج، هــي نفــس البرامــج، هــي مشروعن

ــا لســت  . أن ٌ ــنِّ ــرر، لكــن المــدرس لَ ــع نفــس المق يجــب أن نتب

ــف  ــن ضع ــب مواط ــدرسي، حس ــاب الم ــد بالكت ــة بالتقي ملزم

التلامــذة، أعطيهــم دروسي« )مدرســة في مركــز متخصــص(. 

ــك  ــوم بذل ــش: »أق ــي المفت ــام عين ــك، أم ــم، بذل ــوم بعضه ويق

وإن كان المفتــش غــر متفــق، لأنــه يجــب تطبيــق المنهــاج )...(. 

ــا  ــه م ــت ل ــاج، شرح ــي المنه ــب أن تطبق ــش: يج ــال لي المفت ق

أفعلــه. وفي النهايــة قــال لي: نحــن متفقــون عــى مــا تفعلينــه.« 

)مدرســة في قســم الإدمــاج المــدرسي(. ويجــب أن نضيــف 

ــال في  ــع الأطف ــة م ــا مكيف ــدو دائم ــية لا تب ــب المدرس أن الكت

وضعيــة إعاقــة: »الصــور في كتــب المقــرر الــدارسي قليلــة، لكــن 

هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون صــورا كثــرة، لا توجــد أيــة علامــة في 

الكتــب. هــم يحتاجــون دائمــا إلى شــخص يــؤول لهــم محتــوى 

ــة(. ــة إعاق ــرر« )شــاب في وضعي المق

أمــا بخصــوص التكييــف الثــاني، فيتفــق المهنيــون والآبــاء عــى 

ضرورة التكييــف البيداغوجــي للأطفــال في وضعيــة إعاقــة. 

وتتوقــف تلــك التكييفــات عــى طبيعــة الحواجــز التــي تعيــق 

ــم.  التعل

وتكمــن كفــاءة المدرســن عــى وجــه التحديــد في قدرتهــم 

عــى خلــق حلــول مبتكــرة لتســهيل الفهــم، آخذيــن بالاعتبــار 

ــة  ــذه المدرِّس ــال ه ــو ح ــا ه ــال، ك ــؤلاء الأطف ــم ه ــط تعل نم

ــي.  ــه كم ــن كون ــر م ــي أك ــس كيف ــم: »التدري ــال الص للأطف

يجــب انتقــاء الــدروس، وتخفيــف المحتويــات، واســتعمال 

أدوات بيداغوجيــة متنوعــة، واســتعمال الأدوات الإيقونيــة، 

والبصريــة، وشــد انتباههــم بواســطة كل مــا هــو ملمــوس، وإلا 

ــزون  ــة. هــم يرك ــل بصعوب ــن يســتوعبوا أو عــى الأق ــم ل فإنه

عــى البــري، يتوفــرون عــى قــدرة التذكــر بصريــا« )مدرِّســة 

المدرســون  يتأســف  ذلــك،  ومــع  متخصــص(.  مركــز  في 

ــات  ــاز التكييف ــة لإنج ــات اللازم ــص الإمكاني ــون لنق والمرب

ــة: »...كتكييــف، المهــم هــو العمــل عــى التجســيد.  الضروري

ــة، لا يوجــد ســوى حاســوب واحــد،  ــي الوســائل الرقمي تنقصن

ــة«  ــع الأقســام العادي ــن يســتعملونه م ــن المدرســن الآخري لك

)مدرســة في قســم الإدمــاج المــدرسي(. أضــف إلى ذلــك أن غيــاب 

المقــررات الدراســية وغيــاب المــوارد البشريــة تعرقــل الإمكانــات 

ــات، وفي بعــض المراكــز المتخصصــة. ــة في بعــض الجمعي التربوي

وأخــرا، فيــا يخــص التوقيــت، تنبغــي الإشــارة إلى أن الأطفال في 

وضعيــة إعاقــة، يخضعــون في كثــر مــن الأحيــان لوقــت تمــدرس 

أقــل مــن الوقــت الــذي يخضــع لــه الأطفــال الآخــرون. ويصــح 

ــن في  ــال المتمدرس ــبة للأطف ــة( بالنس ــكل دال )خاص ــذا بش ه

قســم الإدمــاج المــدرسي: »ليــس نفــس توقيــت الأقســام العاديــة 

ــم  ــن 14,30 إلى 16,30، قس ــم م ــن 8 إلى 12، ث ــدأ م ــذي يب ال
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الإدمــاج مــن الســاعة 9 إلى الســاعة 12« )مديــر مدرســة فيهــا 

قســم الإدمــاج المــدرسي(. وتنبغــي الإشــارة، أيضــا، إلى أن هــذا 

الفــرق في التوقيــت لا تعوضــه الأنشــطة الموازيــة، حيــث يلتحق 

الأطفــال بمنازلهــم، وهــو مــا يعقــد، أيضــا، بالنســبة للآبــاء، تدبير 

ــون  ــا يك ــزل، خاصــة عندم ــن المدرســة والمن ــم ب ــل أطفاله تنق

عندهــم عــدة أطفــال. وقــد اكتشــف بعــض المدرســن أن هــؤلاء 

الأطفــال يعانــون مــن تعــب كبــر نظــرا إلى حاجاتهــم الخاصــة: 

ــع  ــون أرب ــا يجلس ــتماع، عندم ــي الاس ــرى ه ــم الك »صعوبته

ــر مــن  ــل في كث ــدرس، هــم أول مــن يشــعر بالمل ســاعات في ال

الأحيــان. عندمــا تكــون لدينــا بيداغوجيــا أكــر مــن الأنشــطة، 

يشــعرون بالملــل«. )مــدرس في مدرســة الفرصــة الثانيــة(.

• تكييف يقوم على جهد المدرسين الشخصي

في غيــاب إطــار تنظيمــي، يضطــر المدرســون إلى المســاهمة 

شــخصيا، إمــا عــى المســتوى البيداغوجــي أو المــالي: »بالنســبة 

للبرنامــج، لا يوجــد تكييــف محــدد ســلفا. أنــا مــن يقــوم 

بالتحويــل الديداكتيــي، أختــر النصــوص، وأوضحهــا بالصــور، 

نفــس  أعطيهــم  وأحيانــا  الفارقيــة،  البيداغوجيــا  إلى  ألجــأ 

ــاج المــدرسي(. كــا يتخــذ هــذا  ــدرس« )مــدرس قســم الإدم ال

ــوم  ــذي يق ــذاتي ال ــن ال ــد الشــخصي، أيضــا، شــكل التكوي الجه

ــى  ــت ع ــتجوبون: »بحث ــون المس ــون والمرب ــادة، المدرس ــه، ع ب

الإنترنيــت. ليــس لدينــا تكويــن، ولا وثائــق. إنــه المجهــود 

الشــخصي« )مدرســة في مدرســة عاديــة(.

ويترتــب عــن ذلــك أن التكييــف يتوقــف عــى إرادة المدرســن. 

ــة  ــون إلى الثانوي ــن يذهب ــه: »الذي ــام ب ــض القي ــم يرف فبعضه

ــن  ــرة، لأن المدرســن الآخري ــة لهــم مشــاكل أخــرى كث التأهيلي

ــكل  ــهم بش ــزون درس ــذة. ينج ــؤلاء التلام ــة له ــون أهمي لا يول

عــادي، ويتــألم هــؤلاء التلامــذة. أحيانــا، يــأتي التلامــذة الآخــرون 

في نهايــة الحصــة ليملــوا دروســهم عــى التلامــذة المكفوفــن.« 

ــة(. ــة تأهيلي )مــدرس في ثانوي

الشــعور بعــدم الكفــاءة حــاضر بقــوة في خطــاب المهنيــن: 

»الأمــور مرتجلــة الآن، نحــن نحتــاج جميعــا إلى تكويــن« 

)مــدرس في مدرســة عاديــة(. كــا يلــح بعــض المســتجوبين 

عــى ضرورة هيكلــة تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة: »لا 

يعــرف المدرســون مــاذا يفعلــون مــع هــؤلاء الأطفال. المفتشــون 

بدورهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون معهــم. لا توجــد إجــراءات 

محــددة، ولا مذكــرة وزاريــة، ولا تكويــن لمعرفــة كيفيــة التصرف 

ــي(. ــد الإقليم ــى الصعي ــة ع ــة الوطني ــة التربي ــم« )مفتش معه

ــة  ــج ملائم ــة إلى برام ــدون الحاج ــن يؤك ــض المدرس إذا كان بع

للأطفــال في وضعيــة إعاقــة، فــإن الأمر يتعلــق بالنســبة لبعضهم 

الآخــر بالقــدرة عــى القيــام هــم أنفســهم بالتكييفــات اللازمــة، 

بالنظــر إلى الصعوبــات التــي يعــاني منهــا هــؤلاء الأطفــال، 

وتطورهــم خــال الســنة الدراســية: »إذا كان هــذا الكتــاب 

أن  رأيــت  وإذا  الأهــداف،  يحقــق  أن  يســتطيع  المــدرسي لا 

بعــض المســتفيدين لهــم بعــض الصعوبــات، أحتفــظ بالمحتــوى، 

ولكــن، يمكــن أن أغــر الصــور والرســوم التوضيحيــة، ومنهجيــات 

ــادي(. العمــل...« )مــدرس في قســم ع

• حلول تعويضية محدودة المفعول يرفضها بعض المدرسين

اســم  عليهــن  أطلــق  مرافقــات  جمعيــات  عــدة  اقترحــت 

ــاة المدرســية« أو المربيــات، لمرافقــة الطفــل في  »مســاعدة الحي

وضعيــة إعاقــة في تعلماتــه داخــل القســم. غــر أن عــددا قليــا 

مــن المدرســن هــم الذيــن يقبلــون دخــول شــخص مــن خــارج 

المؤسســة إلى قســمهم: »لا يقبــل المدرســون كل المرافقــن، 

خاصــة في العمومــي« )مســؤول جمعــوي(. ويشــكل غيــاب 

ــام  ــات الأقس ــول المرافق ــام دخ ــا أم ــح عائق ــوني واض ــار قان إط

الدراســية: »لم تكــن هنــاك مذكــرة قانونيــة تتكلــم عــن وجــود 

ــدي ســاح.  ــاة المدرســية في القســم. لم يكــن عن مســاعدة الحي

ــام  ــة(. وأم ــة إعاق ــل في وضعي ــا« )أم طف ــا حق ــر صعب كان الأم

هــذه الصعوبــات تمنــح الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن 

ــا  ــرة، ترخيص ــا القنيط ــاط س ــة الرب ــات، كجه ــض الجه في بع

ــن  ــص في أماك ــى ترخي ــول ع ــن الحص ــة. لك ــة المعني للمدرس

ومناطــق أخــرى يواجــه عراقــل كثــرة: »اتصلــت بالنيابــة بعــد 

الأكاديميــة، كنــت مرغمــة لأن أذهــب حتــى إلى الربــاط لتقديــم 

ــك  ــد ذل ــوزارة. وبع ــية« لل ــاة المدرس ــاعدة للحي ــب »المس طل

جــاءت لجنــة إلى هنــا لــرى إن كانــت ابنتــي تســتطيع أن تكون 

في القســم مــع الآخريــن بمســاعدة مســاعدة الحيــاة المدرســية« 

ــة(. ــة إعاق ــاة في وضعي )أم فت

ــن  ــرى م ــا أخ ــات أنواع ــف المقاب ــرى، تكش ــة أخ ــن ناحي وم

ــاعدة  ــغلون مس ــن يش ــم الذي ــاء ه ــا أن الآب ــات: في الصعوب

الحيــاة المدرســية، ويــؤدون لهــا أجرهــا، فــإن عــددا مهــا مــن 

ــارة  ــال زي ــد. فخ ــم الواح ــرن في القس ــاعدات يح ــك المس تل

ــا وجــود خمــس مســاعدات  ــا لأحــد الأقســام، لاحظن ــا به قمن

للحيــاة المدرســية في نفــس القســم، كل واحــدة منهــن مكلفــة 

بطفــل )ملاحظــة تمــت أثنــاء زيــارة مدرســة(. لا يوجــد تقاســم 

ــط عــى هــذا المســتوى. ــاة المدرســية ولا ضب مســاعدات الحي

ــن  ــن الذي ــن المرب ــارف ب ــا، إلى أن التع ــارة، أيض ــي الإش وتنبغ

يمارســون في إطــار جمعــوي، أو بــن مــدرسي الأقســام الإدمــاج 

والمدرســن في الأقســام العاديــة يســهل انتقــال بعــض الأطفــال 
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إلى الوســط العــادي: »كانــت لي مناســبة التعــرف عــى مربيتهــا، 

وكنــت أقدرهــا. ربمــا، كانــت الأمــور ســتكون أكــر تعقيــدا لــو 

لم أكــن أعــرف المربيــة« )مــدرس في قســم عــادي(.

مــن ناحيــة أخــرى، فحتــى عندمــا يقبــل المــدرس تواجــد 

مســاعدة الحيــاة المدرســية في قســمه، فــإن هــذا التواجــد 

ــدى  ــول إح ــك تق ــال. وفي ذل ــبة للأطف ــات بالنس ــرح صعوب يط

ــد  ــاذا توج ــاءل لم ــا« تتس ــرا أن »دني ــت أخ ــات: »لاحظ المربي

ــا  ــبب له ــذا يس ــن. ه ــد الآخري ــد عن ــة، ولا توج ــا مربي عنده

الانزعــاج. أشرح لهــا أنهــا هنــا لتســاعدها، لــي تتحســن )...(. 

ــة، لا  ــا عادي ــا أيض ــول: أن ــن، تق ــال الآخري ــرى الأطف ــا ت عندم

أحتــاج إلى مربيــة« )مربيــة في جمعيــة(. ويقــول أطفــال آخــرون 

إنهــم يجــدون صعوبــة عندمــا يتغــر مرافقهــم: »أحيانــا، عندمــا 

لا أجــد المترجــم المعتــاد، عندمــا يتغيــب، يأتــون بمتدربــن جدد، 

لكــن لا أســتطيع أن أتابــع. لغــة الإشــارة ليســت موحــدة، إذن 

ــة(. ــة إعاق ــم« )شــاب في وضعي أجــد مشــكلة في الفه

نســتخلص مــن هــذا أن وجــود مســاعدة الحيــاة المدرســية 

ــذي  ــم ال ــر الوص ــذ خط ــدرس، وأخ ــع الم ــاون م ــتلزم التع يس

ــا  ــتلزم تنظي ــا يس ــار، ك ــن الاعتب ــا بع ــب عنه ــن أن يترت يمك

لوجيســتيكيا لضــان مرافقــة دائمــة.

• تباطؤ في تعيين مدرسين متخصصين 

ذكــر عــدد مــن المســتجوبين التأخــر الحاصــل في تعيــن الأطــر 

المختصــة لرعايــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة. ونجــد هــذه 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــا نجده ــة ك ــز المتخصص ــة في المراك الصعوب

أقســام الإدمــاج المــدرسي: »العائــق الأول هــو التأخــر في تعيــن 

المدرســن لهــؤلاء التلامــذة. إن تعيــن المدرســن في أقســام 

الإدمــاج لا يتــم إلا بعــد تعيــن مــدرسي الأقســام العاديــة« 

)مديــر مدرســة فيهــا قســم الإدمــاج المــدرسي(. وأحيانــا يصــل 

هــؤلاء المدرســون دون أن يكونــوا قــد تلقــوا تكوينــا: »وصلــت 

ــة  ــت المدرِّســة الثاني ــر، ووصل ــح أكتوب ــوم فات المدرِّســة الأولى ي

ــد  ــون ق ــة دون أن تك ــت الثالث ــم وصل ــك، ث ــد ذل ــهرين بع ش

تلقــت أي تكويــن. لم تكــن تعــرف حتــى لغــة الإشــارات« )أب 

ــس في  ــض للتدري ــق البع ــا يلتح ــة(. ك ــة إعاق ــل في وضعي طف

ــة فقــط: »المدرســون  هــذه الأقســام المتخصصــة لأســباب مادي

الآخــرون التابعــون لــوزارة التربيــة الوطنيــة غــر متمكنــن مــن 

البرايــل )le braille(. بالنســبة لهــم، العمــل هنــا يمكنهــم مــن 

ــالي، التعــب  ــل، وبالت ــود أق ــذل مجه ــل، وب العمــل ســاعات أق

ــة  ــة تأهيلي ــدرس في ثانوي ــام...« )م ــل في الأقس ــن العم ــل م أق

ــة(. عادي

ــي  ــال والأسر الت ــبة للأطف ــة بالنس ــد مضني ــة ج ــذه الوضعي ه

تشــعر بكونهــا مبعــدة ومقصيــة: »ينتظــرون حتــى تــزود جميع 

الأقســام لــي يعطونــا )...( عملنــا، هــذه الســنة، »كالقــط 

والفــأر« مــع المديــر. ذهبــت مــرة إلى المديــر، ولكنــه تــرك الأمور 

تتباطــأ، لأنــه لا يشــعر بتحســن« )أم طفــل في وضعيــة إعاقــة(. 

وأحيانــا الأطفــال أنفســهم هــم الذيــن يتعبــؤون للضغــط عــى 

المديــر: »نبــدأ متأخريــن، لأنــه لم يكــن عندنــا مــدرس في بدايــة 

الســنة، نقــوم بإضرابــات عنــد الدخــول لنطالــب بمــدرس« 

)شــاب في وضعيــة إعاقــة(. وبدورهــم، يشــجب مســؤولو 

الجمعيــات الذيــن يتبنــون تلــك المطالــب هــذه الوضعيــة: 

»لمــاذا لا تعطــي وزارة التربيــة الوطنيــة المدرســن لهــذا المركــز؟ 

ــم  ــز يعده ــذا المرك ــرب. وه ــاء المغ ــم أبن ــال ه ــؤلاء الأطف ه

ــة« )مســؤول جمعــوي(. كــا يفــر هــذا  للالتحــاق بالإعدادي

التأخــر في التعيينــات كذلــك، جزئيــا، بــرورة تعويــض النقــص 

الحاصــل في الأقســام العاديــة بمــدرِّسي أقســام الإدمــاج المــدرسي: 

»أحيانــا، هنــاك مشــاكل تعويــض الخصــاص، يلزموننــا بتعويــض 

مــدرس في الأقســام العاديــة قبــل المجــيء إلى هنــا« )مــدرس في 

قســم الإدمــاج المــدرسي(.

4.6. تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات، والحصول 
على دبلوم

• إطار تنظيمي تقديراته متنوعة

ــذي  ــوني( ال ــي )القان ــار التنظيم ــن أن الإط ــض المهني ــرى بع ي

يؤطــر تكييــف المراقبــات المســتمرة والامتحانــات الخاصــة 

بالتلامــذة في وضعيــة إعاقــة غــر موجــود بالمــرة: »لا وجــود لأي 

إجــراء، ولا تكويــن. إنــه المجهــود الشــخصي« )مــدرس(. وفي هذا 

ــارات  ــة نفــس الاختب ــة إعاق ــذة في وضعي ــاز التلام الإطــار، يجت

التــي يجتازهــا الأطفــال الآخــرون: »يجتــازون نفــس الامتحانــات 

التــي يجتازهــا الآخــرون. أنــا ليــس لــدي الحــق أن أضــع امتحانا 

خاصــا بالأطفــال في وضعيــة الإعاقــة والتدخــل لوحــدي. يجــب 

أن يكــون الامتحــان رســميا... غــدا، ســتأتي النيابــة وتأخــذ عــي 

أننــي قمــت بتكييفــات وليــس بالامتحــان الرســمي«. )مــدرس 

في قســم عــادي(. وتقــع مســؤولية هــذا التكييــف، أحيانــا، عــى 

عاتــق التلميــذ نفســه: »يجــب عليــه أن يبحــث عمــن يكتــب 

ــل« )مــدرس  ــأن المــدرس لا يضــع الامتحــان بالبراي ــا ب ــه، عل ل

بالثانــوي التأهيــي(. أمــا بالنســبة لمســتجوبين آخريــن، فينحــر 

الإطــار القانــوني في تحديــد مواصفــات المرافــق للتلميــذ في 

ــر منظــم عــى  ــازه الامتحــان: »الأم ــاء اجتي ــة أثن ــة إعاق وضعي

ــف  ــف تكُي ــدد كي ــة تح ــرة وزاري ــد مذك ــوزارة. توج ــد ال صعي

الامتحانــات. نفــس الامتحــان، ولكــن التكييــف يتــم عــى 

مســتوى الذيــن يرافقونــه للامتحــان. نعــن نــوع المرافــق« 
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ــة فيهــا قســم الإدمــاج المــدرسي(. ــر مدرســة ابتدائي )مدي

ــار  ــذا الإط ــزئي له ــق الج ــن التطبي ــض المهني ــرز بع ــرا، ي وأخ

التنظيمــي، بــل وعــدم تطبيقــه بالمــرة: »يرافقهــم المترجــم، 

لأنــه توجــد مذكــرة وزاريــة بخصــوص تكييــف الامتحــان. لكــن 

المذكــرة لا تطبــق كــا يجــب، لأن المترجــم يــرح الســؤال 

ــوي(. ــؤول جمع ــرج« )مس ــم يخ ــل، ث للطف

تســتند أقليــة مــن البنيــات إلى إطــار تنظيمــي، ويلجــأ بعضهــا 

إلى النيابــة للمصادقــة عــى تكييــف تلــك الامتحانــات: »اتفقنــا 

نفــس  إنــه   .)QCM( الاختيــارات  متعــددة  أســئلة  عــى 

الاختبــار، ولكــن عــى شــكل أســئلة متعــددة الاختيــارات: 

ســيكون لهــم ثلــث الوقــت، ومترجــم، هــذا منصــوص عليــه في 

القانــون« )مــدرس في مركــز متخصــص(. إن عــدم معرفــة الإطــار 

التنظيمــي الخــاص بالمراقبــات المســتمرة والامتحانــات، يــؤدي، 

ــف. ــل في التكيي ــان، إلى خل ــن الأحي ــر م في كث

• تكييف شبه منعدم

ــدا  ــاً ج ــات ضعيف ــة المســتمرة والامتحان ــف المراقب ــى تكيي يبق

مــن الناحيــة الرســمية. فهــو يخــص بالأســاس الامتحانــات 

ــات  ــتمرة والامتحان ــة المس ــن المراقب ــر م ــرة أك ــة المؤط النهائي

ــة  ــة الجهوي ــر الأكاديمي ــام، تذك ــق بالأرق ــا يتعل ــرى. وفي الأخ

للتربيــة والتكويــن لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، أن 475 شــاب 

ــات برســم ســنة 2017-2016.  اســتفادوا مــن تكييــف الامتحان

وفي أغلبيــة الوضعيــات، يجتــاز الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

نفــس الاختبــارات التــي يجتازهــا الأطفــال الآخــرون، وهــو مــا 

يحــد مــن عــدد الذيــن يحصلــون منهــم على شــهادة: »المشــكلة 

الكبــرة هــي الامتحانــات. لا توجــد أيــة تعديــات تقريبــا، 

تعتــره )أي الطفــل في وضعيــة إعاقــة( كباقــي الأطفــال. يجلــس 

ــات  ــة تعلي ــد أي ــف، لا توج ــد أي تكيي ــة. لا يوج ــى الطاول ع

ــن،  ــس التماري ــون نف ــة. المدرســون يطلب ــوزارة أو النياب ــن ال م

ــف  ــة تكيي ــة الإقليمي ــن النياب ــب الأب م ــات. طل نفــس الواجب

الامتحانــات لابنــه. قالــوا لــه إنهــم لا يســتطيعون تكييــف 

ــل  ــون الطف ــو أن يك ــه ه ــتطيع فعل ــا نس ــات. كل م الامتحان

مرافقــا بتلميــذ ذي مســتوى أقــل منــه لاجتيــاز الامتحــان. يمكــن 

ــس الامتحــان. لم  ــه نف ــئلة. إن ــرأ الأس ــق( أن يق ــذ )المراف للتلمي

ــة(. ــر مدرس ــان« )مدي ــل الامتح ــز الطف ــم يجت ــل الأب، فل يقب

والملاحــظ أن مــا يزيــد مــن صعوبــة هــذا التكييــف كــون نظــام 

»مســار« يفــرض قيــودا عــى تنقيــط اختبــارات الامتحــان: 

ــن أن  ــواد لا يمك ــار، م ــن مس ــا م ــب حذفه ــواد يج ــاك م »هن

يقــوم بهــا التلامــذة كالنــرات بالنســبة للغــة العربيــة. في نظــام 

مســار، يجــب مــع ذلــك إعطــاء نقطــة. نضــع نقطــة تعســفية. 

الأكاديميــة الجهويــة تعــرف ذلــك وتصــادق عليــه« )مديــر 

مدرســة تتوفــر عــى قســم الإدمــاج المــدرسي(. ينبغــي أن 

نوضــح أن هــذا الجهــاز قــد عــرف - في تجربــة قســم الإدمــاج 

المــدرسي في الإعداديــة التــي كانــت موضــوع هذا الاستكشــاف-، 

حــدودا مــن حيــث التعلــم ودمــج أولئــك الأطفــال في »الأقســام 

ــا أقســام متخصصــة وليســت  ــول إنه ــن أن نق ــة«: »يمك العادي

ــة(. ــر إعدادي ــدرسي« )مدي ــد الم أقســاما تســتهدف البع

ومــع ذلــك، يوجــد عــى الهامــش تكييــف يقــوم بــه المدرســون 

شــخصيا. فقــد كشــف لنــا بعــض المدرســن عــن الطــرق التــي 

يســتعملونها. بعــض المدرســن الذيــن ليــس لهــم إلمــام بالإطــار 

ــتمرة  ــات المس ــف المراقب ــم تكيي ــرون أن بإمكانه ــي ي التنظيم

بطريقــة شــخصية، وذلــك بإعطــاء مزيــد مــن الوقــت للطفــل في 

وضعيــة إعاقــة أثنــاء الامتحــان: »يمكنــك أن تعطــي المزيــد مــن 

الوقــت لهــذا الطفــل. مثــا، عندمــا يخــرج التلامــذة الآخــرون، 

نطلــب منــه أن يبقــى بضــع دقائــق لإتمــام التمارين« )مــدرس(. 

ــع  ــات المســتمرة يشــبه الترقي ــط المراقب لكــن التكييــف في تنقي

عــى هامــش الإطــار الرســمي: »عنــد النقطــة، آخــذ بعــن 

الاعتبــار إن كان »عاديــا« أو طفــا معاقــا. آخــذ بعــن الاعتبــار 

المســتوى الــذي كان فيــه مــن قبــل، الجهــد هــو الــذي أحــاول 

ــة  ــدم والمواظب ــط التق ــق. أنق ــر لائ ــك غ ــه، وإن كان ذل تثمين

ــد  ــا يري ــم م ــاول أن أفه ــه. أح ــد ذات ــؤال في ح ــن الس ــر م أك

قولــه، إن كان خطــه غــر واضــح. أنقــط ليــس مــا هــو مكتــوب 

فقــط وإنمــا مــا يريــد أن يقولــه« )مــدرس في مدرســة الفرصــة 

الثانيــة(.

• نســبة ضعيفــة مــن الأطفــال هــم الذيــن يتقدمــون لاجتيــاز 

الامتحــان

ــح  ــان وينج ــدم إلى الامتح ــف، لا يتق ــات التكيي ــة لصعوب نتيج

ــوم ســوى نســبة ضعيفــة مــن الأطفــال:  في الحصــول عــى دبل

»بالنســبة لهــذه المدرســة، لم تكــن هنــاك تجربــة اســتطاع فيهــا 

تلميــذ أن يجتــاز امتحــان نهايــة الســلك الابتــدائي« )مديــر 

ــاج المــدرسي(. ــر عــى قســم الإدم ــة تتوف مدرســة ابتدائي

إن تضافــر مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى يســاعد عــى فهــم 

هــذه الوضعيــة. فعــاوة عــى تكييــف الامتحانــات، تركــز 

الأجهــزة المتخصصــة عــى التعلــات السوســيو-تربوية، ولا 

ــددا  ــم إن ع ــة. ث ــه الكفاي ــا في ــات بم ــال للامتحان ــد الأطف تع

مــن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة المتمدرســن في أقســام الإدمــاج 

ــار في  ــن الاعتب ــذون بع ــزئي لا يؤخ ــاج الج ــدرسي وفي الإدم الم

نظــام »مســار«. وهــذا مــا يحرمهــم مــن كل إمكانيــة لاجتيــاز 
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الامتحــان. ومــع ذلــك، فــإن بعــض الجمعيــات تتدخل في أقســام 

الإدمــاج المــدرسي وتدمــج الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في »قســم 

ــى يكــون بوســعها تســجيلهم في نظــام مســار. عــادي« حت

5.6. توجيه بعد البنية
• الانقطاع عن الدراسة بين السلكين الابتدائي والإعدادي

تعنــي نهايــة التعليــم الابتــدائي، وفــق تصريحــات العديــد مــن 

المســتجوبين، نهايــة الدراســة بالنســبة للأطفــال في وضعيــة 

إعاقــة: »في نهايــة الابتــدائي، يتوقــف هــؤلاء الأطفــال عــن 

ــم  ــا قس ــة فيه ــة ابتدائي ــر مدرس ــة« )مدي ــاب إلى المدرس الذه

الإدمــاج المــدرسي(. وهنــاك عوامــل كثــرة تفــر انقطــاع هــؤلاء 

ــم  ــدم مواصلته ــتوى، وع ــذا المس ــة في ه ــن الدراس ــال ع الأطف

الدراســة في الإعــدادي. ويتعلــق الأمــر، بدايــة، حســب العديــد 

مــن المســتجوبين، بمشــكل المســتوى الــدراسي: »هنــاك مشــكل 

تــرب مهــم. كل الأطفــال تقريبــا يســجلون في الابتــدائي. لكــن 

ــدادي. المشــكلة هــي  ــال إلى الإع ــرة هــي الانتق المشــكلة الكب

مســتوى الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون متابعــة الدراســة نظــرا 

للمســتوى الــدراسي الــذي يتطلبــه الإعــدادي« )مديــر مدرســة 

ابتدائيــة(. ويــرى العديــد مــن المهنيــن والآبــاء أن متابعــة 

الدراســية في أقســام الإدمــاج المــدرسي عــى مســتوى الإعــدادي 

ــوة  ــك النس ــود تل ــة: »ت ــذه المعضل ــا له ــكل ح ــن أن تش يمك

ــم  ــدادي ث ــوا إلى الإع ــتهم، وأن يذهب ــن دراس ــع أبناؤه أن يتاب

ــام  ــن أقس ــن يفضل ــاج. ه ــام الإدم ــي في أقس ــوي التأهي الثان

ــام  ــك الأقس ــن تل ــة(. لك ــة إعاق ــل في وضعي ــاج« )أم طف الإدم

ــتهم  ــون دراس ــا ينه ــق: »عندم ــض المناط ــودة في بع ــر موج غ

هنــا، لا توجــد أقســام إضافيــة ليتابعــوا دراســتهم في الحســيمة 

ــر  ــال إلى أسرهــم« )مدي ــود هــؤلاء الأطف ــذه. يع في أقســام كه

ــح  ــي لأن نوض ــدرسي(. وينبغ ــاج الم ــم الإدم ــا قس ــة فيه مدرس

أنــه، في تجربــة أقســام الإدمــاج المــدرسي الموجــودة في الإعدادية 

ــن  ــدودا م ــاز ح ــذا الجه ــرف ه ــة، يع ــذه الدراس ــوع ه موض

ــال في قســم  ــك الأطف ــث إدمــاج أولئ ــم، ومــن حي ــث التعل حي

عــادي: »يمكــن أن نقــول إنهــا أقســام متخصصــة، وليســت 

ــة(. ــر إعدادي ــدرسي« )مدي ــد الم ــتهدف البع ــاما تس أقس

ــه،  ــك أن ــة كل مســلك. ذل ــاق في نهاي تعــاد مســاءلة هــذه الآف

زيــادة عــى الابتــدائي، تطــرح مســألة مصــر الشــباب في وضعيــة 

ــو  ــا ه ــي: »م ــوي التأهي ــدادي والثان ــة الإع ــد نهاي ــة عن إعاق

ــن  ــن التكوي ــا وب مصــر هــؤلاء التلامــذة؟ لا يوجــد جــر بينن

المهنــي« )مــدرس في مدرســة متخصصــة(. تجربــة واحــدة 

ــم  تتحــدث عــن عمــل خــاص أنجــز مــن أجــل إعــداد انتقاله

إلى التعليــم العــالي: »بدأنــا نفكــر في مســتقبلهم، وبدأنــا نبحــث 

ــوم.  ــة العل ــع كلي ــدة م ــازة معتم ــد إج ــات. توج ــن اتفاقي ع

ســيبدأ المــروع الســنة المقبلــة )2019(. ســيبقى التلامــذة 

ــق  ــذ مراف ــكل تلمي ــيكون ل ــمعون. س ــن يس ــع الذي ــم م الص

ــص(. ــز متخص ــرة مرك ــه« )مدي ــر ل يف

• تلامذة يتأخرون في السلك الابتدائي

في غيــاب فــرص ومنافــذ أخــرى، يؤخــر بعــض التلامــذة التوقــف 

ــى بعــد تجاوزهــم 20  ــدائي حت عــن المدرســة، ويبقــون في الابت

ســنة مــن العمــر: »مــاذا ســيفعلون بعــد؟ البقــاء حتــى 23 ســنة 

ــص(.  ــز متخص ــرة مرك ــغل؟« )مدي ــدون ش ــل، وب ــدون تأهي ب

أحيانــا، يتواجــد هــؤلاء الشــباب في نفــس القســم مــع أطفــال 

صغــار في ســن السادســة مــن عمرهــم. يشــعرون بكونهم ليســوا 

في مكانهــم الطبيعــي، ويعيشــون هــذه الوضعيــة بشــكل سيء 

جــدا: »كنــت متأخــرا مــن حيــث الســن. في البدايــة لم يكــن هذا 

يخلــق مشــكلة هنــا. ولكــن مــع المــدة، أخــذت أشــعر بالإحــراج 

مــع الصغــار« )شــاب في وضعيــة إعاقــة(. وبالنســبة للمــدرس، 

ــي  ــر البيداغوج ــد التدب ــذا في تعقي ــس ه ــدم التجان ــد ع يزي

ــتويات في  ــة مس ــود ثلاث ــي وج ــا، ه ــكلة، أيض ــم: »المش للقس

ــاث  ــم إلى ث ــيم القس ــك تقس ــن ذل ــب ع ــم. ترت ــس القس نف

مجموعــات«. )مدرســة في قســم الإدمــاج المــدرسي(.

ــن  ــاء الذي ــف الآب ــدائي، موق ــود في الابت ــذا الرك ــزز ه ــا يع وم

ــل  ــاب ح ــة. فغي ــة الابتدائي ــم المدرس ــادرة أبنائه ــون مغ يخش

بعــد التعليــم الابتــدائي يعنــي عــودة الطفــل في وضعيــة إعاقــة 

إلى المنــزل. لذلــك يفضلــون بقــاء أبنائهــم بضــع ســنوات إضافيــة 

ــدي  ــى ول ــكلة في أن يبق ــة مش ــدي أي ــت ل ــدائي: »ليس في الابت

ســنتين أو ثــاث ســنوات أخــرى في الابتــدائي« )أم طفــل في 

ــة(. ــة إعاق وضعي

• الطرد من المدرسة الابتدائية

يشــر العديــد مــن المســتجوبين إلى وجــود حــالات الطــرد مــن 

المدرســة: »طــردوه. عــادة، يجــب أن يطــردوا شــخصا لأنــه كــرر 

كثــرا. هــو لم يكــرر ومــع ذلــك طــردوه، لأنــه لم يقبــل أن يكــون 

مــع الأطفــال الآخريــن. ذهــب إلى الشــارع« )شــاب في وضعيــة 

ــم،  ــات التعل ــة(. إن أســباب الطــرد الأساســية هــي صعوب إعاق

والفــوارق في الســلوك: »كان تلميــذ آخــر »عــادي« هــو الــذي 

ــا  ــا. عندم ــدرس غائب ــون الم ــا يك ــيئة حين ــة س ــه معامل يعامل

يعــود المــدرس، يفعــل وكأنــه لم يكــن شيء. لم يكــن يحــب ذلــك. 

ــا، وســقط الآخــر أرضــا. لمــا رجــع  ــار غضب ــة، ث في لحظــة معين

المــدرس، وجــد أنــه هــو المخطــئ. حــاول أن يقــول لــه إن الأمــر 

ــر  ــد المدي ــذه عن ــم وأخ ــاول أن يفه ــرات. لم يح ــدة م ــرر ع تك

وطــردوه« )شــاب في وضعيــة إعاقــة(.
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ــار النفســية الناتجــة  ــة بالآث ــة إعاق يحتفــظ الشــباب في وضعي

عــن طردهــم مــن المدرســة عــدة ســنوات بعــد ذلــك: »عندمــا 

طــرد، أخــذ يدخــن، ويعمــل عــدة أشــياء. لم يكــن راضيــا 

ــه  ــو مغادرت ــي كان ه ــبب الرئي ــن الس ــه، ولك ــا كان يفعل ع

ــة(. ــة إعاق ــاب في وضعي ــة.« )ش المدرس

ومــن جهــة أخــرى، نشــر إلى أن فتــح مراكــز متخصصــة قــرب 

ــباب في  ــض الش ــال بع ــة انتق ــؤدي إلى حرك ــة ي ــة عادي مدرس

ــص:  ــز المتخص ــة إلى المرك ــجلين في المدرس ــة المس ــة إعاق وضعي

»كان في أقســام الإدمــاج المــدرسي 34 طفــا ذوي التوحــد، 

ــن  ــع تدش ــة. وم ــن في المدرس ــة مدرس ــة وأربع ــع 25 مربي م

ــوا بهــم  المركــز، أخــذوا أطفــال قســم الإدمــاج المــدرسي، وذهب

إلى الجمعيــة« )مديــر مدرســة(. هــذه الحالــة ليســت معزولــة. 

ــة  ــان: »ذهــب ثلاث ــر مــن الأحي ــر مدرســة في كث ويبررهــا مدي

ــوا  ــه. كان ــح أبواب ــد فت ــز عن ــوا في المدرســة إلى المرك ــال كان أطف

ــرى(. ــة أخ ــر مدرس ــر« )مدي ــاك أك ــن هن مرتاح

6.6. أخذ السياق الأسري بعين الاعتبار )الموارد المالية، 
مسافة السكن، المعيش، الطلبات، الخ.(

• تقبل صعب للأسر

تحــي أغلبيــة المقابــات التــي أجريــت مــع الأسر المعانــاة 

والألم. تبــدأ كل مقابلــة مــن تلــك المقابــات بالعــودة إلى مســار 

الطفــل. يشــار آنئــذ إلى الجــرح الــذي يشــكله مجــيء طفــل في 

ــه  ــة هــي أن نقبل ــت الصعوب ــم: »كان ــة في حياته ــة إعاق وضعي

داخــل الأسرة. الأب كذلــك، أصيــب بصدمــة في البدايــة. يجــب 

أن تقبلــه الأسرة )...( التقيــت بجمعيــة في الربــاط، ومــع هــذه 

ــود  ــرق )الموج ــع أسرتي بالف ــت أن أقن ــت، وحاول ــة قبُل الجمعي

بــن »الطفــل العــادي« والطفــل المعــاق، وبــرورة حبــه. وحتى 

بعــد مــرور ســنوات عديــدة، تبــن أن هــذا القبــول صعــب، بــل 

مســتحيل« )أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة(.

ــن  ــواتي يتكلف ــن الل ــا ه ــاء أساس ــارة إلى أن النس ــي الإش وتنبغ

ــواتي  ــن الل ــن ه ــاء وحده ــة: »النس ــة إعاق ــال في وضعي بالأطف

ــوي(.  ــؤول جمع ــاء« )مس ــس الآب ــة ولي ــى الجمعي ــرددن ع ي

ــس  ــة أن تم ــال الجمعوي ــى الأع ــب ع ــك، يصع ــة لذل ونتيج

الرجــال: »الأثــر يبقــى في الأمهــات والأخــوات، وليــس في الآبــاء 

ــوي(. ــؤول جمع ــور(« )مس ــوة )الذك والإخ

• بين التضحية والخدمة المضنية

ــاء  ــاة الآب يعكــس مجمــوع هــذه المحــن بعــد التضحيــة في حي

ــة  ــات المالي ــن التضحي ــة م ــون بمجموع ــم مطالب ــات. فه والأمه

والمهنيــة في حياتهــم الاجتماعيــة: »أنــا لا أســكن في وجــدة، 

ــادرت  ــي، وغ ــن زوج ــت ع ــم، تخلي ــد 300 كل ــى بع ــن ع ولك

بيتــي لأضعهــا في المدرســة. لــو أردت أن أضعهــا في جمعيــة 

ــا  ــا مكان ــزم لأجــد له ــا يل ــي قمــت بم ــا أنن ــاك. وبم ــت هن لبقي

في مدرســة، منطقيــا هــذا حقهــا. منحــت لي الفرصــة ولا أريــد 

أن أضيعهــا. لقــد تخليــت عــى حيــاتي« )أم طفلــن في وضعيــة 

ــة(. إعاق

والخلاصــة هــي أن مســار الآبــاء مطبــوع بســجل الكفــاح: 

ــت  ــد، كان ــل الأم ــاح طوي ــه كف ــا، إن ــع لن ــا وق ــس ســهلا م »لي

ــة(.  ــة إعاق ــن في وضعي ــدة« )أم طفل ــاك مشــاكل وآلام عدي هن

وفي هــذا الإطــار، يبــدو اللجــوء إلى الجمعيــات دعــا لمواصلــة 

ــك  ــت كذل ــد كافح ــاء: »لق ــات الآب ــتجابة لطلب ــة بالاس المطالب

ليحصــل هــؤلاء الآبــاء عــى حقهــم. مثــا، وثيقــة إداريــة تقــول 

ــدة  ــرات عدي ــد تصارعــت م ــال مســجلون. لق إن هــؤلاء الأطف

مــع المديريــن الآخريــن لتغيــر العقليــات« )أم كانــت وراء 

ــاء(. ــة للآب ــيس جمعي تأس

• سياق عائلي لا يؤخذ كثيرا بعين الاعتبار

ــاء. بعــض  ــدة الآب ــة مدرســة إجــراءات اتخــذت لفائ ــر أي لم تذك

الجمعيــات فقــط هــي التي تحدثــت عن بعــض تلك الإجــراءات: 

كالاســتماع إلى بعــض الأسر، وتخصيــص وقــت للتبــادل والتواصــل 

معهــا: »هــي جمعيــة موجهــة لــأسر التــي لديهــا أبنــاء في 

وضعيــة إعاقــة« )مســؤول جمعــوي(. ولا يشــعر الآبــاء بكونهم لا 

يؤخــذون بعــن الاعتبــار فحســب، ولكــن أيضا بكونهم يســتغلون 

مــن قبــل الجمعيــات: »عندمــا يكــون لــك طفــل معــاق، تقــول 

لــك كل جمعيــة كيفــا كانــت »مرحبــا« لزيــادة حســاب عــدد 

المســتفيدين والحصــول عــى الإعانــات، ولكنهــم لا يعملــون أي 

شيء لصالــح الأطفــال« )أم طفــل في وضعيــة إعاقــة(.

• من عمل الأسر إلى العمل مع الأسر

رغــم معاناتهــا، وضعــف إمكاناتهــا أحيانــا، تلــزم عــدة أسر 

ــدرسي  ــم م ــة تأخــذ شــكل دع ــا. وهــذه المرافق ــة أبنائه بمرافق

كيــف  الإنترنيــت، وأرى  إلى  »ألجــأ  الخصــوص:  عــى وجــه 

أســتطيع أن أشــتغل مــع الأطفــال، وأعمــل نفــس الــيء« )أم 

طفــل في وضعيــة إعاقــة(. أحيانــا تســاهم الأسرة كلهــا في هــذه 

العمليــة: »يســاعده إخوتــه وأخواتــه في أعمالــه المدرســية« )أب 

ــإن المهنيــن ينكــرون  ــك، ف ــة إعاقــة(. ومــع ذل طفــل في وضعي

ــاء،  ــة الآب ــا: »لا توجــد اســتمرارية مــن جه هــذا العمــل أحيان

ــر  ــزل« )مدي ــال في المن ــون الأطف ــا يترك ــات وأحيان ــاك تغيب هن

أخــرى مضطربــة  أسر  تبــدو  أحيانــا،  متخصصــة(.  مدرســة 

ويائســة، وبعيــدة عــا يعيشــه أبناؤهــا. »مــن النــادر أن يــأتي 



نحو تربية دامجة 52

الآبــاء. إنهــم فقــراء جــدا. إن لم تعــط المــال، لا يــأتي ســوى عــدد 

ــدرس في  ــة «.  )م ــم إلى العطل ــذ أبنائه ــاء لأخ ــن الآب ــل م قلي

ــز( . ــن مرك ــة م ــة وقريب ــة عادي ــة تأهيلي ثانوي

تبــن أغلبيــة التجــارب غيــاب تعــاون بــن المهنيــن والأسر. 

ــات  ــوء علاق ــن نش ــات ع ــض الوضعي ــف بع ــك، تكش ــع ذل وم

تقــارب بــن أولئــك الفاعلــن: »كلــا كان هنــاك مشــكل، أقــول 

ــي  ــاء ينادونن ــن الآب ــادي، ولك ــم ع ــأذهب إلى قس ــي س في نف

ويطلبــون منــي أن أبقــى« )مدرســة في قســم الإدمــاج المدرسي(. 

كــا تأخــذ العلاقــة بــن الآبــاء والمهنيــن شــكل النصــح أحيانــا: 

ــون  ــم يصبح ــارة، لأن أولاده ــة الإش ــاء لغ ــي الآب ــب من »يطل

شــاطرين ومخادعــن، ولا يســتطيعون متابعتهــم« )مدرســة في 

قســم الإدمــاج المــدرسي(.

7. مصادر التمويل والاستدامة
1.7. تمويلات تكميلية

ــات. إن  ــل التموي ــى تكام ــة ع ــارب الدال ــة التج ــوم أغلبي تق

مصــادر التمويــل الأساســية الــواردة في أجوبــة المســتجوبين 

هــي بالأســاس مــن تمويــل الآبــاء، مايقــارب %20 مــن التجــارب 

ممولــة مــن طــرف الآبــاء، وحجــم هــذا التمويــل يتوقــف عــى 

مواصفــات الأسر المعنيــة. أمــا مصــادر التمويــل الآخــرى فهــي 

صنــدوق التماســك الاجتماعــي الآتي مــن التعــاون الوطنــي، 

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــل وزارة التربي ــر الموظفــن مــن قب وتوف

المهنــي، وبشــكل أقــل مــن قبــل وزارة الصحــة، وإعانــات 

المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة. أضــف إلى ذلــك أن المقاربة 

الخيريــة للإعاقــة المعلــن عنهــا تتجــى مــن خــال مصــادر تمويل 

تجــارب العنايــة بالأشــخاص في وضعيــة الإعاقــة، لأن مــا يقــارب 

%15 مــن تلــك التجــارب الدالــة هــي موضــوع هبــات فرديــة.
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المرجع : تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

تبــن هــذه الخطاطــة نســبة التجــارب الممولــة حســب مصــادر 

التمويــل.

2.7. تمويل الدولة: بواسطة التعاون الوطني ووزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني

يعتــر التعــاون الوطنــي، عــن طريــق صنــدوق التماســك 

الاجتماعــي، مصــدر التمويــل الأســاسي الــذي تذكــره الجمعيــات 

أكــر مــن غــره. وتســتخدم التمويــات الآتيــة مــن هــذا المصــدر 

أساســا لأداء أجــور الموظفــن، والتجهيــزات، فيــا يخــص تجربــة 

التربيــة غــر النظاميــة والتكويــن المهنــي، وتجــدر الإشــارة إلى أن 

التعــاون الوطنــي يلتــزم بتدبــر بعــض الشــهادات، زيــادة عــى 

مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل. »يســاعدنا التعــاون 

الوطنــي في التجهيــزات والمــواد الأوليــة مرتــن أو ثــاث مــرات 

ــات  ــا امتحان ــهر لدين ــة أش ــهادات ... )كل ثلاث ــنة... الش في الس

ــوم  ــاك دبل ــة(. هن ــع الأكاديمي ــس م ــي ولي ــاون الوطن ــع التع م

الحلاقــة مــع التعــاون الوطنــي« )مســؤول جمعــوي(. وينبغــي 

أن نشــر، أخــرا، إلى أن مركــزا متخصصــا قــد تخــى عــن طلــب 

هــذا التمويــل بســبب تعقيــد إجــراءات المعالجــة. »هنــاك عدد 

ــد  ــغ. معق ــذا المبل ــى ه ــول ع ــق للحص ــن الوثائ ــدا م ــر ج كب

جــدا جــدا. لا يجــب أن يكــون المديــر هــو الرئيــس« )أمــن مــال 

جمعــوي(. وزيــادة عــى تعقيــد إعــداد الملــف، ظهــرت حــدود 

أخــرى أثنــاء البحــث. ذلــك أن المســؤولين الجمعويــن ينــددون 

ــر صرف  ــل، وبتأخ ــتمرارية التموي ــص اس ــات تخ ــاب ضمان بغي

الأمــوال مــا يســبب تأخــر أجــور بعــض الأطــر: »لقــد علمــت 

حينــه أن الموظفــن لم يتلقــوا أجورهــم منــذ ســتة أشــهر« )عــم 

شــاب في وضعيــة إعاقــة(.

وتســاهم وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي مــن جهتهــا، 

ــك،  ــات رهــن الإشــارة. ومــع ذل أساســا بوضــع المدرســن والبناي

ــر  ــع أط ــا تض ــا أنه ــيين: أوله ــن أساس ــن نقص ــا م ــاني عمله يع

أقســام الإدمــاج المــدرسي رهــن إشــارة بعــد »الأقســام العاديــة«، 

مــا يترتــب عنــه تأخــر انطــاق الدخــول في هــذه الأقســام لعــدة 

شــهور. وثانيهــا أن وضــع بنايــات مختصــة قريبــة مــن المــدارس 

رهــن الإشــارة لا يعنــي، مــع ذلــك، وجــود تعــاون بــن البنيتــن.

3.7. غياب التمويل تعوضه مساهمة الآباء
لاســتكمال المــوارد الماليــة، تطلــب الجمعيــات مــن الأسر أن 

تســاهم ماليــا. وقــد يتضــح أحيانــا أن هــذه المســاهمة مرتفعــة 

جــدا، بــل ومســتحيلة بالنظــر إلى مــا تتوفــر عليه تلــك الأسر من 

ــرة لأداء أتعــاب  ــة كب وســائل. »يجــب أن تكــون لديــك ميزاني

ــدد  ــاك ع ــم. هن ــل الملائ ــى بالتكف ــاني، وتحظ ــب النفس الطبي

كبــر مــن النــاس يجيئــون إلى الجمعيــة، ويريــدون أن يلتحــق 

ــا  ــا لا نســتطيع أن نفعــل شــيئا. عندم ــم بالقســم، ولكنن طفله

نقــول لهــم إن المربيــة ســتكلفهم 1500 درهــم، لا يســتطيعون. 

بعــض الأسر لا تســتطيع أن تــؤدي حتــى 500 درهــم. هــذا 
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ــة(. ومــع  ــا« )أم مســؤولة في جمعي ــر بالنســبة إلين مشــكل كب

ذلــك، يتضــح أن هــذه المســاهمة ضروريــة لتغطيــة مصاريــف 

الموظفــن والنقــل. وفي المتوســط، بالنســبة للجمعيــات )خــارج 

ــم  ــاء 1000 دره ــاهمة الآب ــل مس ــة( تص ــر النظامي ــة غ التربي

إلى وجــود  ذلــك،  مــع  الإشــارة،  وتنبغــي  الواحــد.  للشــهر 

تفاوتــات مهمــة بــن مســاهمات الأسر المختلفــة )تــراوح بــن 

ــات(. ــب الجمعي ــم حس ــم و1500 دره 100 دره

4.7. تمويلات التعاون الدولي
المنظــات غير الحكومية الأساســية والصناديق الأجنبية التي تســاهم 

Humanité Inclusion- :ــي ــدني ه ــع الم ــاريع المجتم ــل مش في تموي

Handicap Internnational )بالنســبة لعمليات التحســيس وتعزيز 

 )UNICEF( واليونيســيف  أساســا(،  الجمعيــات  قــدرات 

)بالنســبة لتكويــن الأطــر والدعــم التقنــي للــوزارة(، والمنظمــة 

غــر الحكوميــة الإيطاليــة OVCI )بالنســبة لتدبــر إعــادة 

التأهيــل المجتمعــي ودعــم الجمعيــات، وعــى الهامــش بعــض 

المنظــات غــر الحكوميــة الإســبانية مثــل منظمــة إنقــاذ 

الأطفــال )Save the Children(، وهــي المنظــات التــي ذكرتها 

ــن  ــبة لتكوي ــف )بالنس ــة الري ــدة في منطق ــات المتواج الجمعي

 CARITASالموظفــن والآبــاء مــن قبــل متخصصــن أجانــب( و

ــة(. وتنبغــي الإشــارة، أخــرا، إلى  )بالنســبة لمــروع مــع جمعي

ــات  ــاريع المنظ ــم مش ــرى تدع ــة أخ ــات مانح ــاك جه أن هن

ــة  ــة )بالنســبة لتربي ــة الفرنســية للتنمي ــة كالوكال غــر الحكومي

ــبة  ــة DROSOS )بالنس ــة( ومؤسس ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

ــة لإمــارة موناكــو  ــة التعــاون الدولي للدمــج المــدرسي(، ومديري

ــات(. ــدرات الجمعي ــز ق ــة وتعزي ــبة للتربي )بالنس

8. توزيع الأدوار بين الفاعلين
يتدخــل عــدة فاعلــن، مــن بينهــم التعــاون الــدولي والمجتمــع 

المــدني في مجــال تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

• الدعم التقني للتعاون الدولي

تســتفيد جمعيــات المجتمــع المــدني الممولــة مــن قبــل التعــاون 

الــدولي مــن دعــم للأعــال المتعلقــة بالتحســيس وتكويــن 

المهنيــن والمســتفيدين. وبهــذه الصفــة، يتدخــل التعــاون الدولي 

ــذا  ــذ ه ــا. ويتخ ــجيع عمله ــات، وتش ــات الجمعي ــز كفاي لتعزي

الدعــم شــكل المســاعدة مــن أجــل وضــع الأدوات والإجــراءات 

ــة إعاقــة. ــة لمرافقــة الأطفــال في وضعي الضروري

يضــاف إلى ذلــك أن عــدداً مــن الجمعيــات تلجــأ إلى متخصصــن 

ــن  ــن المهني ــل تكوي ــن أج ــة م ــة فردي ــون بصف ــب يتدخل أجان

والأسر وإرشــادهم.

• يجب تنمية ثقافة خلق الجمعيات 

ــن الأشــخاص عــى  ــر م ــدد كب ــر ع في بعــض المناطــق، لا يتوف

المــوارد الضروريــة لخلــق الجمعيــة. وتعــود هــذه المبــادرة 

عــادة إلى الأمهــات اللــواتي يتوفــرن عــى مســتوى تربــوي عــالٍ، 

وعــى علاقــات ووســائل ماليــة: »لا توجــد لــدى الأمهــات هــذه 

ــا،  ــي يواجهنه ــات الت ــام الصعوب ــة. أم ــق جمعي ــة لخل العقلي

ــات.  ــن متحفظ ــا، إنه ــة هن ــق جمعي ــرة خل ــن فك ــت له ليس

ســاعدني عمــي بعــض الــيء في العلاقــات، ولكــن هنــاك أمهات 

لا يســتطعن أن يفعلــن ذلــك مــع طفــل ذي توحــد. إذا لم تكــن 

ــع الوســائل، ومســتوى تعليمــي متوســط أو عــالٍ،  لديــك جمي

ولم تكــن تتوفــر عــى الوســائل الماليــة، أو تعــرف أيــن تذهــب، 

ولم تكــن لديــك علاقــات مــع الإدارة... كارثــة في الحقيقــة. الأم 

ــزل« )أم  ــا في المن ــر عــى كل هــذا، ســيبقى طفله ــي لا تتوف الت

ــة(. وراء تأســيس جمعي

• الطابع الابتكاري للجمعيات 

ظهــرت مجموعــة كبــرة مــن الجمعيــات اســتجابة لغيــاب 

ــرت هــذه  ــد أظه ــة. وق ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف حــل لتربي

الجمعيــات إبداعيــة وابتــكاراً كبيريــن في اقــراح الإجــراءات 

الكفيلــة بتلبيــة الحاجــات الجديــدة في هــذا المجــال: »لا يوجــد 

أي شيء هنــا في الناضــور بخصــوص التوحــد: لا جمعيــة، لا 

مركــز، لا شيء بالمــرة. نصحنــي النــاس بتكويــن جمعيــة هنــا في 

الناضــور. قــررت البحــث عــن آبــاء آخريــن لتكويــن الجمعيــة. 

خلــق الجمعيــة ســهل، لكــن الصعــب هــو إيجــاد مــكان لهــؤلاء 

ــة(. ــيس جمعي ــت وراء تأس ــة« )أم كان ــال في المدرس الأطف

• تكوين موظفي الجمعيات والمحافظة عليهم

تشــر الجمعيــات التــي التقينــا بهــا إلى الصعوبات التــي تواجهها 

مــع الموظفــن. وأهــم هــذه الصعوبــات غيــاب التكويــن، وعــدم 

الاســتقرار، وصعوبــات التمويــل لأداء مســتحقات المهنيــن. 

وتؤثــر هــذه الصعوبــات بشــكل مبــاشر في جــودة مرافقــة 

الأطفــال »كيــف يمكــن لشــخص أن يعطــي أقــى مــا يمكــن إذا 

كان لا يتلقــى أجــرا عــى مــا يقــوم بــه« )عــم طفــل في وضعيــة 

إعاقــة(.

• أدوات ووسائل متفرقة ومتباينة

إذا كانــت بعــض الجمعيــات تســتفيد مــن وســائل ماليــة 

ــإن  ــدولي، ف ــاون ال ــة أو التع ــات الخاص ــة الهب ــة، وخاص مهم

الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة لأغلبيــة الجمعيــات التــي التقينــا 

بهــا. وبالفعــل، يوجــد تبايــن كبــر بــن الجمعيــات التــي تشــغل 
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مربيــات غــر مكونــة، والجمعيــات التــي تلجــأ إلى أطــر مكونــة 

ــروع  ــة كالم ــى أدوات خاص ــر ع ــهادات، وتتوف ــي الش وحام

ــادة  ــر عــن حصــص إع ــع منظــم بواســطة تقاري ــردي، وتتب الف

ــل. التأهي

ــر  ــي تتوف ــات الت ــاب الوســائل، تســتعمل بعــض الجمعي في غي

أنشــطة مبتكــرة وســائل آخــرى.  لتنميــة  إمكانيــات  عــى 

انطلاقــا مــن أبحــاث عــى الإنترنيــت، ومــن تكوينــات موجــزة، 

ــة لحــد  ــكار طــرق غــر معروف وتقــوم بتجــارب مــن أجــل ابت

الآن كالطــرق الســلوكية بالنســبة للأطفــال ذوي التوحــد، مثــا: 

»نبــذل كل جهدنــا للبحــث في الإنترنيــت، ونطلــب المشــورة على 

ــف  ــهر مكل ــاني كل ش ــب النفس ــان بالطبي ــت، لأن الإتي الإنترني

جــدا« )أم طفــل في وضعيــة إعاقــة أسســت جمعيــة(. إن 

ــا. ــة أحيان ــة وقديم ــات متقادم ــزات والبني التجهي

• نداء إلى الدولة لتتحمل مسؤوليتها

يدعــو العديــد مــن المســؤولين الجمعويــن الممارســن أو الراغبين 

التعــاون مــع المدرســة، الدولــة إلى تحمــل مســؤوليتها:  في 

وليســت  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  مســؤولية  هــي  »التربيــة 

مســؤولية الجمعيــات!« )مســؤول جمعــوي(. وبالفعــل، إذا 

كانــت الجمعيــات قــد بــادرت إلى القيــام بأعــال تســهل تربيــة 

ــة أن  ــرى أن واجــب الدول ــا ت ــة، فإنه ــة إعاق الأطفــال في وضعي

تتــولى المســؤولية مــن الآن فصاعــدا: »أن تقــوم الجمعيــة بــكل 

هــذا، أن تأخــذ القســم، وتســر المربيــات، وتــأتي بهــن، عمليــة 

تســيير الجمعيــة هــذه، حمــل ثقيــل فعــا. نحــن أمهــات 

ــا  ــا مــن تجــب إعانته ــة؟... أن ــن هــي الدول ــا إي نتســاءل أحيان

مــع طفــل في وضعيــة إعاقــة« )أم كانــت وراء مبــادرة جمعيــة(.

ــز  ــة إلى عج ــز المتخصص ــن المراك ــد م ــر العدي ــل تش وفي المقاب

ــة،  ــا أشــتغل مــع الدول ــذه المهمــة: »أن ــام به ــة عــن القي الدول

ــا.  ــم هن ــال. ه ــت الأطف ــل أي شيء. قبل ــة لا تفع ــن الدول لك

تصرفــوا لوحدكــم أيهــا الأســاتذة! مــا تــراه أثنــاء زيارتــك ليــس 

ــر إلى  ــب أن نم ــول: يج ــة يق ــس الجمعي ــول. رئي ــوى بروتوك س

الأشــياء الملموســة« )مــدرس في إعداديــة(. وبالفعــل، يركــز 

بعــض مســؤولي المركــز عــى الطابــع التقنــي للتربيــة الــذي تــم 

تطويــره: »المقاربــة التــي انطلقــت منها هــذه المدرســة الدامجة 

ــة(. ــة متخصص ــر مدرس ــون.« )مدي ــا المتخصص كان ينقصه

9. الكوابح والرافعات لتربية دامجة 
للأطفال في وضعية إعاقة

الفاعلــن  خطــاب  وتحليــل  الكيفيــة  المعطيــات  مكنــت 

ــة مــن التعــرف  ــة إعاق ــة الأطفــال في وضعي المنخرطــن في تربي

عــى الكوابــح والرافعــات المتعلقــة بتربيــة هــؤلاء الأطفــال 

بالنظــر إلى توجهــات الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الأشــخاص في 

وضعيــة إعاقــة، وخاصــة مادتهــا 24.

ويواجــه النظــام التربــوي عــرة تحديــات لضــان تربيــة جيــدة 

لــكل طفــل بغــض النظــر عــن خصوصيتــه. وتشــكل تلــك 

التحديــات كوابــح لتنميــة تربيــة دامجــة تســمح أيضــا بالتفكــر 

ــا. ــن تنفيذه ــي يتع ــراءات الت ــية والإج ــات الأساس في الرافع

تلخــص الخطاطــة التاليــة الكوابــح والرافعــات المختلفــة لتربيــة 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة المقدمــة في هــذا الجــزء.
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شكل 7. كوابح ورافعات التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة

ت المفعلة
ال�افعا

دة
صو

مر
 ال

بح
وا

لك
ا

 

بعد إجتماعي-ثقافي

ولوج التر�ية

جودة التعلمات

تقدم المسار الد�اسي

كفايات الأطر

ال�تبع المدرسي للأطفال
في وضعية إعاقة

السياق الأسري

التمو�ل

الجسور �ين البنيات
وتعاون الفاعلين

وضوح العرض التربوي

تفعيل أعمال تروم تحسيس مجموع 
الفاعلين من قبل التعاون الدولي 

والمجتمع المدني (تحملها التعاون الدولي)

تشبيك يمكن من معرفة نسبية 
لأعمال المجتمع المدني والتعاون 

الدولي

تسهيل الولوج من قبل اعتراف الآباء 
بالحق في التربية، ودعم المجتمع 

المدني (إرساء النقل والأنشطة 
الداعمة)

تحسين الجودة بواسطة المرافقة 
المدعمة من طرف المجتمع المدني في 

علاقة بالمدرسين

تفعيل لجن الانتقاء في طور النشوء

توضيح وتطبيق الإطار التنظيمي 
الخاص بالامتحانات والذي يجب على 

المديريات الإقليمية لوزارة التربية 
الوطنية مواصلته وتنمية التكوين 

المهني

استراتيجية نابعة من وزارة التربية 
الوطنية ودعم التعاون الدولي لتعزيز 

قدرات الفاعلين

تأسيس ممارسة التعاون لبناء 
مشروع تربوي فردي يتعين نشره

تثمين أنشطة الإنصات والدعم 
العائلي

تكامل مرغوب فيه بين الموارد المالية 
الآتية من الوزارات والتعاون الدولي

تحقير يولد وصما قويا وهيمنة 
المقاربة الطبية

غياب إحصاء العرض التربوي الخاص 
بالتربية المتخصصة والإدماجية والدامجة

عرقلة الولوج من قبل المديرين 
والمدرسين، وتكييف غير ملائم، 

والعراقل المالية (النقل والتنقل) 
والبنايات المدرسية

جودة تأثرت بقبول محدود 
لمساعد(ة) الحياة المدرسية وغياب 

تكييف البرامج والأدوات 
البيداغوجية

الحواجز بين الأقسام العادية وأقسام 
الإدماج المدرسي والجمعيات والمراكز 

المتخصصة وفاعلي الصحة

عدم ملاءمة الامتحانات ونظام 
الإعلام والتتبع (مسار) وتسرب مهم 

بين الابتدائي والإعدادي

موظفون تربويون (مربو المجتمع 
المدني والمدرسون) قليلو التكوين، 

وغير مستقرين

غياب وثائق التتبع في السياق 
المدرسي

ضعف أخذ السياق العائلي بعين 
الاعتبار

نقص في الوسائل المالية يهدد 
استمرار عدة تجارب.

المرجع: تصميم الهيئة الوطنية للتقييم
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خلاصة
ــت  ــد بذل ــدة ق ــودات عدي ــة أن مجه ــارب الميداني ــر التج تظه

مــن طــرف المراكــز المختلفــة والمــدارس والآبــاء والمجتمــع المــدني 

والفرقــاء لدعــم تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

ــا أو ســلبا  كــا يظهــر التحليــل أن عوامــل عديــدة تؤثــر إيجاب

ــف  ــل مواق ــن قبي ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــى تربي ع

ــة، والتنســيق  ــر التربوي ــة للأط ــة البيداغوجي ــن، والمقارب الفاعل

بــن مختلــف الفاعلــن، والتكييفــات البيداغوجيــة والماديــة 

ــة  ــة التعليمي ــاح العملي ــا في إنج ــا دورا هام ــب أيض ــي تلع الت

ــة. ــة إعاق ــال في وضعي للأطف

ــم  ــن مخاوفه ــة ع ــة إعاق ــال في وضعي ــاء الأطف ــر آب ــا يع ك

بشــأن تربيــة أطفالهــم مــن قبيــل نقــص العــاج، ورفــض بعــض 

ــم  ــص الدع ــم، ونق ــن له ــن التربوي ــن والمهني ــال الآخري الأطف

ــة. ــة الفردي والمتابع

ــب  ــم في الغال ــن أنه ــون، فعــى الرغــم م ــون التربوي ــا المهني أم

ــة إعاقــة، إلا أنهــم يجــدون  ــة الأطفــال في وضعي يؤيــدون تربي

ــأداء  ــا ل ــرا مزعج ــا عن ــافي وأحيان ــل إض ــبء عم ــك ع في ذل

ــدراسي. ــل ال ــادي في الفص الاعتي

ويــوصي العديــد مــن الفاعلــن بدمــج المحتــوى المرتبــط بالإعاقة 

التــي  البيداغوجيــة  التواصــل  الدامجــة ومهــارات  والتربيــة 

تفيــد في التكيــف مــع حاجيــات الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في 

ــة. ــن في التربي ــتمر للمهني ــن المس ــاس والتكوي ــن الأس التكوي

ــة العمــل الجماعــي  ــن عــى أهمي ــحَّ عــدد مــن الفاعل كــا أل

بــن الأطــر المتخصصــة والتربويــة كعامــل في نجــاح عمليــة 

التربيــة الدامجــة للأطفــال في وضعيــة إعاقــة. وهــذا التنســيق 

ــة.  ــة إعاق ــال في وضعي ــاء الأطف ــع إشراك آب ــا م ضروري أيض

وباختصــار، تعكــس التجــارب الواقــع المــدرسي والأسري لمختلــف 

الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ومعانــاة أسرهــم في مواجهــة الوصم 

ومحدوديــة التشــخيص والتوجيــه والتعليــم، فضــا عــن النقــص 

في التنســيق بــن الفاعلــن، التــي تحــول دون التربيــة الدامجــة.
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الفصل السادس.
أي نموذج لتربية الأطفال في وضعية إعاقة في 

المغرب؟

يشــكل هــذا الجــزء شرحــا للنتائــج مــن خــال مرحلتــن: 

في مرحلــة أولى، ســيتم نمذجــة الاتجاهــات في مجــال تربيــة 

ــا.  وفي  ــد تقديره ــرب قص ــة في المغ ــة إعاق ــال في وضعي الأطف

مرحلــة ثانيــة، ســيتم التطــرق إلى تطــور الوضعيــة بالنظــر 

ــة  ــات العمومي ــه السياس ــادي ب ــذي تن ــج ال ــور الدام إلى المنظ

المغربيــة.

1. نمذجة الاتجاهات في مجال تربية 
الأطفال في وضعية إعاقة

أدى البحــث الميــداني إلى تحديــد موقــع التجــارب الدالــة وفــق 

محــور مــزدوج يحــدد نــوع التعلــات المقترحــة للأطفــال، 

ــات. ــتقبلهم البني ــن تس ــال الذي ــاط الأطف ــة اخت ودرج

يطابــق المحــور الأول سلســلة متصلــة مــن الأنشــطة تــراوح بــن 

الأنشــطة المهنيــة والترفيهيــة، وأنشــطة إعــادة التربيــة، والتربيــة 

عــى الاســتقلالية، إلى التعلــات المدرســية التــي تتــوج بشــهادة. 

ويتجــى هنــا التمييــز بــن شــخص التلميــذ الــذي يجــب عليــه 

أن يتعلــم، ويقــوم بــدور المتعلــم، وشــخص الطفــل الــذي 

تشــكل التنشــئة والتفتــح ذو الأبعــاد المتعــددة أولويــة بالنســبة 

لــه.

بينــا يصــف المحــور الثــاني تدرجــا ينطلــق مــن البنيــات 

المتخصصــة التــي تنعــدم فيهــا الاتصــالات بــن الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة وباقــي الأطفــال، ليصــل إلى البنيــات التــي 

تســتقبل أولئــك الأطفــال في وســط عــادي. وهكــذا، يحيــل هــذا 

المحــور عــى تنظيــم البنيــات، ونــوع الفاعلــن الذيــن يتولــون 

تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، ودرجــة التفاعــل بــن فئــات 

ــة. ــال المختلف الأطف

ــة  ــزال جماع ــن انع ــراوح ب ــل ت ــاليب التفاع ــل، إن أس وبالفع

القســم بالنظــر إلى الأقســام العاديــة، وتفاعــل ينحــر في 

المناهــج  عــن  الخارجــة  والأنشــطة  الترويحيــة  الأنشــطة 

ــدروس مــع أطفــال الأقســام  ــل وتقاســم بعــض ال الدراســية، ب

ــة،  ــام العادي ــر، الأقس ــرف الآخ ــد في الط ــرا، نج ــة. وأخ العادي

وأقســام الفرصــة الثانيــة التــي اعتمدتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة، 

ــال. ــع الأطف ــا جمي ــط فيه ــي يختل والت

ويــؤدي التعــرف عــى التجــارب الدالــة في كل محــور مــن 

هذيــن المحوريــن إلى اســتخلاص ثلاثــة اتجاهــات تربويــة هــي: 

1.1. تربية متخصصة وتمييزية تتمركز حول تعلمات ذات 
هندسة متنوعة.

أ. تعلمات سوسيو-تربوية غير مرتبطة بالمنهاج الدراسي

ــارب  ــي تج ــاه ه ــذا الاتج ــي له ــي تنتم ــارب الت ــة التج أغلبي

الجمعيــات والمراكــز المتخصصــة التــي تســتقبل الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة الذيــن رفضتهــم البنيــات الأخــرى. وتعــر هــذه 

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــن الأطف ــة تفصــل ب التجــارب عــن ثقاف

ــة. ــة للإعاق ــة طبي ــن مقارب ــن، وع ــال الآخري والأطف

إعاقــة  وضعيــة  في  الأطفــال  إلى  ينظــر  الإطــار،  هــذا  وفي 

باعتبارهــم »كائنــات« يتعــن حمايتهــا وإعــادة تربيتهــا. ومــن 

حيــث الآثــار التــي تخلفهــا عــى الأطفــال، يلاحــظ أن الفاعلــن 

ــال  ــاق للأطف ــة آف ــح أي ــات لا تمن ــذه البني ــون ه ــفون لك يتأس

والأسر، مــا دامــت لا تمكنهــم مــن تربيــة جيــدة، ولا تعــزز 

مشــاركتهم الاجتماعيــة.

ب. التعلمات المدرسية المنهاجية

ــن  ــاك م ــارب. هن ــن التج ــان م ــاه نوع ــذا الاتج ــدرج في ه ين

جهــة تجــارب الجمعيــات أو المراكــز المتخصصــة التــي عقــدت 

اتفاقيــات مــع وزارة التربيــة الوطنيــة قصــد توفــر برامــج 

ــة  ــال في وضعي ــات الأطف ــع حاج ــة م ــة ومكيف ــية ملائم دراس

ــض  ــام بع ــهادة أم ــى ش ــول ع ــة الحص ــح إمكاني ــة، وفت إعاق

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــر، م ــق الأم ــن أن يتعل ــال. ويمك ــؤلاء الأطف ه

بتجــارب أقســام الإدمــاج المــدرسي )CLIS( التــي تشــتغل بمعزل 

عــن الوســط المــدرسي، حيــث يتطــور الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 

الذيــن تســتقبلهم تلــك الأقســام في فضــاءات معزولــة عــن باقي 

الأطفــال، ولا يســجلون في نظــام »مســار«. كــا أن الجســور بــن 

الأقســام المتخصصــة والوســط المــدرسي غــر موجــودة أو نــادرة 

ــان. في بعــض الأحي
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فيــا يتعلــق بالآثــار التــي يتركهــا هــذا النــوع الثــاني مــن 

التجــارب في الأطفــال، نســجل أنهــا لا تفتــح أمامهــم إلا آفــاق 

ــا،  ــدم تمدرس ــي تق ــارب الأولى الت ــا للتج ــك خلاف ــة، وذل ضئيل

ــؤلاء  ــل إن ه ــهادة.  وبالفع ــى ش ــول ع ــة الحص ــح إمكاني وتتي

الأطفــال لا يتوفــرون في هــذا النــوع الثــاني مــن التجــارب عــى 

أيــة إمكانيــة لمتابعــة الدراســة في الثانــوي أو التكويــن المهنــي، 

ويتأخــرون، بســبب ذلــك، عــدة ســنوات في الأقســام المتخصصة. 

2.1. إدماج مع تنشئة وتعلمات مشروطة
يحيــل هــذا الاتجــاه عــى ثلاثــة أنــواع مــن التجــارب المختلفــة: 

النــوع الأول مــن تلــك التجــارب هــو تجــارب أقســام الإدمــاج 

المــدرسي، والتــي تشــتغل بحــد أدنى مــن التفاعــل بــن الأطفــال 

في وضعيــة إعاقــة والأطفــال الآخريــن، وذلــك بمناســبة الأنشــطة 

الترويحيــة، والزمــن المخصــص للأنشــطة الخارجــة عــن المنهــاج، 

ــاني فينتمــي إلى أقســام  ــوع الث ــا الن أو التعلــات المدرســية. أم

الإدمــاج المــدرسي التــي تضــع جــرا، جزئيــا كان أو كليــا، 

يمكــن عــددا مهــا مــن الأطفــال في وضعيــة إعاقــة مــن ولــوج 

ــك  ــن تل ــث م ــوع الثال ــادي«. وأخــرا، يتكــون الن »الوســط الع

ــي  ــز المتخصصــة الت ــات والمراك ــن تجــارب الجمعي التجــارب م

تقــرح أجهــزة دعــم متخصصــة مــن أجــل تمــدرس الأطفــال في 

ــة إعاقــة في »الوســط العــادي«. وضعي

عمومــا، يتبــن مــن تقديــر هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن التجــارب 

أنهــا تخلــف وقعــا إيجابيــا عــى التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال 

في وضعيــة إعاقــة، وعــى تعلماتهــم. لكــن، تنبغــي الإشــارة إلى 

ــر، بعــد الدراســات  ــك التجــارب لا يوف ــوع الأول مــن تل أن الن

ــام.  ــك الأقس ــجلين في تل ــال المس ــاق للأطف ــة آف ــة، أي الابتدائي

يوجهــون  الذيــن  الأطفــال  ينتقــى  الأخــرى،  التجــارب  وفي 

ــر الإعاقــة  ــر ترتكــز عــى أث نحــو الوســط العــادي وفــق معاي

مــن حيــث القــدرات والنجــاح المــدرسي. لذلــك تعــارض هــذه 

الطريقــة الانتقائيــة الحــق الكــوني لــكل الأطفــال في تربيــة ذات 

جــودة.

1. Dupuis Brouillette, M., April, J., Beaulieu & J., St-Jean, C., Essai de modélisation des pratiques inclusives, Ed. Revue canadienne des 

jeunes chercheures et chercheurs en éducation, Hors-série, 2018)

3.1. تربية دامجة تروم التنشئة الاجتماعية وتركز على 
التعلمات المدرسية

تجــارب التربيــة الدامجــة نوعــان: فهنــاك، مــن جهــة، التجــارب 

ــج،  ــوذج الدام ــي والنم ــوذج الإدماج ــا النم ــي فيه ــي يلتق الت

وتعــر عــن دعــم القطــاع المتخصــص إلى جانــب المدرســة. ومــن 

جهــة ثانيــة، نجــد تجــارب المــدارس التــي تســتقبل الأطفــال في 

ــجل  ــن. ولنس ــذة الآخري ــن التلام ــاشرة ضم ــة مب ــة إعاق وضعي

ــتفيدوا  ــتفيدوا أو أن لا يس ــال أن يس ــؤلاء الأطف ــن له ــه يمك أن

مــن مســاعدات تقنيــة أو إنســانية كوجــود مرافقــة مــن نــوع 

ــات  ــن في المؤسس ــواتي يتدخل ــية الل ــاة المدرس ــاعدات الحي مس

التعليميــة لمســاعدة الأطفــال في وضعيــة الإعاقــة، وتســهيل 

ــم المــدرسي. دمجه

تقــوم تلــك التجــارب، قبــل كل شيء، عــى تصــور يعطــي 

ــة  ــف الوســط المــدرسي مــع الأطفــال في وضعي ــة لتكيي الأفضلي

ــة،  ــقية للإعاق ــة نس ــن مقارب ــور ع ــذا المنظ ــر ه ــة. ويع إعاق

ــة. ــال في التربي ــع الأطف ــق جمي ــراف بح ــن الاع وع

ــات  ــذه الاتجاه ــة ه ــع المبحوث ــات الأرب ــمل الجه ــا، تش عموم

ــة  ــرب جه ــذي تق ــت ال ــي الوق ــة. فف ــب مختلف ــة بنس الثلاث

ســوس ماســة أكــر مــن الاتجــاه الدامــج، تنــدرج جهــة طنجــة 

ــص. ــاه المتخص ــر في الاتج ــيمة أك تطوان-الحس

2. تقدير التطور بالنظر إلى النموذج 
الدامج

نعــرض فيــا يــي التعــارض القائــم بــن الاتجاهــات الموجــودة 

في الجهــات الأربــع المبحوثــة، وتطــور الاســراتيجيات الجهويــة، 

ــة  ــة المندمج ــات العمومي ــوم في السياس ــج المرس ــق الدام والأف

المتعلقــة بالإعاقــة. وللقيــام بذلــك، ننقــل محاولــة نمذجــة 

المتعلقــة  الأدبيــات  نجدهــا في  التــي  الدامجــة  الممارســات 

بالنــاذج)))، مــع التعــرف عــى التطــورات الدالــة للعمليــة 

ــك التطــورات  ــراب المغــربي. وبالنظــر إلى تل ــوق ال الدامجــة ف

التــي تــم التعــرف عليهــا، نعــرض بعــض التجــارب الدوليــة التــي 

تعتــر إيجابيــة في منظــور المســاهمة في تنميــة التربيــة الدامجــة 

ــا. في بلادن
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شكل 8. تكييف نمذجة الممارسات الدامجة
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2 . Montminy, K. (2015). La signature par les parents du plan d’intervention en milieu scolaire, Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesses, Direction de la recherche, de l’éducation– coopération et des communicationت, Québec.

3. وثيقة إدارية من إعداد وزارة التربية والرياضة بكبيك سنة 2004.

مــن هــذا المنطلــق، نعــرض باختصــار التطــورات الأساســية التــي 

تــم التعــرف عليهــا لفائــدة العمليــة الدامجــة في علاقتهــا مــع 

المقاربــة التــي تبنتهــا الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص في 

وضعيــة إعاقــة، وخاصــة مادتهــا 24.

1.2. استراتيجيات تؤدي إلى إعادة تشكيل دور الفاعلين
يتبــن أنــه مــن الــروري إعــادة توزيــع الأدوار بــن الفاعلــن 

ــون  ــة. فالفاعل ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــن في تربي المتدخل

ــة  ــون يتفقــون عــى كــون وزارة التربي المؤسســاتيون والجمعوي

ــال.  ــة هــؤلاء الأطف ــة تتحمــل مســؤولية في مجــال تربي الوطني

ــل  ــذا الفاع ــى ه ــر ع ــن أن تقت ــة لا يمك ــذه المهم ــن ه لك

وحــده حتــى ولــو كان فاعــا أساســيا، لأن كل الــوزارات الأخــرى 

معنيــة بهــا أيضــا. 

كــا تشــمل إعــادة توزيــع الأدوار بــن الفاعلــن المجتمــع المــدني 

بــدوره. فالجمعيــات التــي مــا تــزال تتدخــل مبــاشرة في التربيــة 

عــن طريــق أقســام الإدمــاج المــدرسي والمراكــز المتخصصــة 

ــة المــورد إلى  ــف أخــرى: كوظيف ــام بوظائ ــة، أيضــا، بالقي مطالب

ــال في  ــوق الأطف ــن حق ــاع ع ــة الدف ــة، ووظيف ــب المدرس جان

وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى المؤسســات، ووظيفــة دعــم الأسر.

 Humanité( وأخــرا، يعــرف فاعلــو التعــاون الــدولي مثــل

Handicap International) (Inclusion( »انتقــالا تنظيميــا«؛ 

إذ يميــل عملهــم، الــذي كان يركــز لحــد الآن عــى تعزيــز 

قــدرات الجمعيــات، إلى الانتقــال نحــو الدعــم التقنــي للــوزارات 

ــي. ــى المســتوى الوطن ع

وفضــا عــن ذلــك، تدفعنــا بعــض التجــارب إلى إعــادة التفكــر 

في دور كل واحــد منهــا، وخاصــة دور الآبــاء في إطــار الطريقــة 

الدامجــة.

لنأخــذ مثــال مخطــط التدخــل في الكيبيــك))). إنــه يهــدف 

حســب إطــاره المرجعــي)))، إلى مســاعدة التلميــذ الــذي يحتــاج، 

لكونــه في وضعيــة إعاقــة أو لأنــه يواجــه صعوبــات، إلى تدخــل 
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ملائــم لــي يتقــدم بالشــكل الأمثــل في تطويــر الكفايــات التــي 

تــؤدي بــه إلى النجــاح.

ــة لمســاعدة  ــة دينامي ــدرج مخطــط التدخــل هــذا في عملي وين

التلميــذ تتحقــق مــن أجلــه ومعــه، ويرتكــز عــى رؤيــة 

نســقية لوضعيــة التلميــذ، وينُفــذ وفــق مقاربــة »البحــث عــن 

الوســائل«))). فهــو يشــكل »التفاهــم الوحيــد المكتوب بــن الآباء 

والمدرســة لمعرفــة الأعــال التــي يتعــن القيــام بهــا، والخدمــات 

الملائمــة أو المعدلــة التــي ســيتم إرســاؤها لفائــدة التلامــذة ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة«))).

 Every Child« :وفي مثــال آخــر: مبــادرة الحكومــة البريطانيــة

Matters«))) )كل طفــل مهــم( التــي انطلقــت ســنة 2003، 

ــتماع  ــن »الاس ــي تثم ــة الت ــة التقدمي ــذه السياس ــكل ه إذ تش

لآراء الآبــاء والأطفــال«، وتأخــذ بعــن الاعتبــار طموحاتهــم 

وحاجاتهــم، منعطفــا في النظــام التربــوي البريطــاني. وذلــك أنهــا، 

تولــد وضعيــة يتعــن فيهــا عــى المهنيــن ذوي آفــاق متنوعــة، 

التعــاون مــع الأسر عــى نحــو وثيــق، مــا يعيــد تشــكيل دور 

كل واحــد بصــورة ملحوظــة.

2.2. تربية دامجة كمرجع في خطابات الفاعلين 
المؤسساتيين 

تشــكل التربيــة الدامجــة مرجعا في خطاب الفاعلين المؤسســاتيين 

المغاربــة. وقــد نتــج هــذا التطــور عــن تغيــر ثقــافي يتجــى في 

التوعيــة بحقــوق هــؤلاء الأطفــال في التربيــة في »وســط عــادي«. 

ويقيــس بعــض الفاعلــن الطريــق التــي تــم قطعهــا فيــا يخــص 

هواجــس تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، حيــث يحــل الحــق 

ــامل إلى  ــوج الش ــدو الول ــا، يب ــة. وحالي ــة الخيري ــل المقارب مح

المحيــط المــدرسي ضرورة تســتلزم مســؤولية مشــركة بــن عــدة 

فاعلــن. وتنبغــي الإشــارة إلى أن هــذه التوعيــة تتجــى بشــكل 

خــاص لــدى الفاعلــن المؤسســاتيين لجهــة سوس-ماســة، حيــث 

تــم تطبيــق مــروع التربيــة الدامجــة))).
4  . Ministère de l’Éducation, Le plan d’intervention... au service de la réussite de l’élève, Cadre de référence pour l’établissement des plans 

d’intervention, 2004, p. 42.

5 . Avis juridique sur l’enjeu de la signature des parents qui ne serait pas requise pour rendre un plan d’intervention scolaire valide et 

applicable

6 . Benoit, H., & Plaisance, E., L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n°5, 2009

7 . Handicap International (2015). Modèle d’éducation inclusive au Maroc basé sur l’expérience pilote dans la région Souss Massa Drâa. 

Rapport de capitalisation.

8 .  http://www.inshea.fr/fr/content/former-ensemble-tous-les-acteurs-de-la-scolarisation-des-élèves-en-situation-de-handicap

9     . أحــدث هــذا المعهــد بمقتــى قانــون 11 فبرايــر 2005 مــن أجــل المســاواة في الحقــوق والفــرص والمشــاركة، ومواطنــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وهــو مؤسســة 

عموميــة للتكويــن والبحــث يعمــل تحــت الوصايــة المزدوجــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي والابتــكار لفائــدة الإشــكاليات المتعلقــة 

بالحاجــات التربويــة الخاصــة وبالولوجيــة. وفي هــذا الإطــار، فإنــه يســاهم في تحديــد وتنفيــذ السياســات الخاصــة بالإعاقــة أو بالصعوبــات الدراســية الكبــرة.

10     . أحدثــت هــذه الــدار بقانــون 11 فبرايــر 2005، مــن أجــل مســاواة الحقــوق والفــرص والمشــاركة ومواطنــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وتوجــد هــذه الدور في 

كل إقليــم، وتشــتغل كشــباك وحيــد لــكل الإجــراءات المتعلقــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة: وهــي مكلفــة أساســا باســتقبال ومرافقــة هــؤلاء الأشــخاص وأقاربهم.

ــق عــى  ــف بشــكل وثي ــوي يتوق ــل، إن الانســجام الترب وبالفع

ــة.  جــودة الشراكــة بــن المهــن التــي تعبئهــا المؤسســات المعني

لهــذا ينبغــي إعطــاء تكوينــات مشــركة تمكــن مــن تعلــم الآخر.

ــن  ــا، التكوي ــدة في فرنســا، نســجل هن ــال عــن ممارســة جي وكمث

المشــرك بــن القطاعــات والمهــن))) من أجــل تنمية ثقافة مشــركة، 

ــة  الــذي نظمــه المعهــد الوطنــي العــالي للتكويــن والبحــث لتربي

الشــباب في وضعيــة إعاقــة والتعليــم الملائــم)INSHEA())) ســنة 

ــة  ــال في وضعي ــدة الأطــر المســاهمة في تمــدرس الأطف 2015، لفائ

إعاقــة، والمنتميــة لــوزارة التربية الوطنيــة، كما للمراكــز المتخصصة، 

 M.D.PH( ((1(والــدار الإقليميــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة

.)Maison Departementale des Personnes Handicapées

3.2. تجارب في هيكلة المسار والتنسيق بين الفاعلين
في منعطــف البحــث، تــم التعــرف عــى عــدة محــاولات لتنظيــم 

ــخيص  ــع التش ــة. وإذا كان وض ــة إعاق ــل في وضعي ــار الطف مس

ــي  ــإن التجــارب الت ــة، ف ــوارد البشري ــص الم ــا بنق يصطــدم دائم

ــروز. ــدأت في ال ــد ب ترتكــز عــى خــرة المراكــز المتخصصــة ق

ــاورية  ــة وتش ــرق جماعي ــى ط ــارب ع ــك التج ــض تل ــوم بع تق

تــؤدي إلى وضــع مــروع ذي طابــع فــردي للطفــل، بينــا 

ــه نحــو  ــام والتوجي ــتقبال والإع يبحــث البعــض الآخــر في الاس

ــه  ــام وتوجي ــز المحــي للإع ــة المجــاورة، كالمرك ــدارس العادي الم

الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة بســا )CLIO(، وكذلــك مــروع 

ــدار  ــة ال ــز في جه ــذي أنج ــة ال ــاركة الاجتماعي ــة والمش المرافق

ــرى. ــاء الك البيض

ــزة  ــق بأجه ــاريع تتعل ــدة مش ــاك ع ــرى هن ــة أخ ــن ناحي وم

ــة  ــة إعاق ــل في وضعي ــار الطف ــط مس ــات( ضب ــات، وآلي )هيئ

تتجــه نحــو المأسســة. وللتوضيــح، نذكــر انتشــار مراكــز التوجيــه 

التــي   )COAPH( إعاقــة  وضعيــة  في  الأشــخاص  ومرافقــة 

أنشــأها التعــاون الوطنــي، والتــي تجمــع مهمتهــا بــن الإعــام، 
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والتوجيــه، والتنشــيط عــى المســتوى المحــي. ويقــع دورهــا في 

ــوي. ــام الترب ــراف الإداري، والنظ ــة، والاع ــى الصح ملتق

ــع  ــة، م ــم الجهوي ــن التقيي ــر إلى لج ــي، نش ــكل تكمي وبش

لجنــة التوجيــه عــى المســتوى المــدرسي المعنــي، وكذلــك 

إعاقــة.  وضعيــة  في  الطفــل  لتتبــع  المدرســية  اللجــن 

المجتمعــي  التأهيــل  إعــادة  برنامــج  دور  أخــرا،  نضيــف 

)Réadaptation à base communautaire) (RBC( الذي 

ــن الشــباب، مدخــا للاســتفادة  ــد م يشــكل، بالنســبة للعدي

مــن رعايــة محتملــة. 

ــة  ــق الجغرافي ــف المناط ــزة في مختل ــذه الأجه ــد ه ــن تواج لك

ــون  ــون يتحدث ــل للتحســن. فالفاعل ــا، وســرها قاب ــدو متفرق يب

عــن التأخــر الحاصــل في تعبئــة بعــض تلــك الأجهــزة، وضعــف 

ــن الأساســيين  ــاب الفاعل ــل الأسر، أو غي ــن قب ــا م ــال عليه الإقب

ــكيلتها. في تش

عــى المســتوى الوطنــي، يعــر إنشــاء لجنــة مشــركة بــن 

مختلــف الــوزارات عــن إرادة إدمــاج بعــد الإعاقــة في مختلــف 

ــة في  ــن السياســات العمومي ــة، والتنســيق ب القطاعــات الوزاري

ــا عــى المســتوى المحــي، فيتجســد التنســيق  هــذا المجــال. أم

ــض  ــراتيجية في بع ــاور الاس ــد المح ــه أح ــن، بوصف ــن الفاعل ب

الجهــات، في خلــق فضــاءات للتشــاور بــن مختلــف الفاعلــن.

ومــع ذلــك، فــإذا كانــت تلــك الأجهــزة تميــل لأن تكــون فعليــة 

والرباط-ســا-القنيطرة،  كسوس-ماســة،  الجهــات،  بعــض  في 

فإنهــا لم تعمــم بعــد، ولا تحــل كل مشــاكل التنســيق. ذلــك أن 

الفاعلــن يســجلون مجموعــة مــن أوجــه القصــور في التنســيق، 

مــن بينهــا غيــاب بعــض الفاعلــن، وعــدم وجــود قاعــدة 

ــمة. ــزة ومتقاس ــات ممرك للمعطي

ــال  ــدولي، ولنأخــذ كمث ــد ال لننظــر إلى مــا يحــدث عــى الصعي

الخاصــة  التربيــة  »مصلحــة  فرنســا:  في  الممارســات  إحــدى 

والرعايــة الصحيــة في المنــزل«)SESSAD( ((1(. فهــذه المصلحــة 

تتكــون مــن فريــق متعــدد الاختصاصــات، وهــي مصلحــة 

متخصصــة.  لمؤسســة  تابعــة  أو  مســتقلة  طبية-اجتماعيــة، 

فعــوض القيــام بعــدة تدخــات منفصلــة عــن بعضهــا، تســهل 

ــرك،  ــوي المش ــام الترب ــذة في النظ ــة مســار التلام ــذه المصلح ه

ــادي«. ــدرسي الع ــط الم ــم في »الوس ــاء عليه والإبق

11     . ظهرت هذه المصلحة مع المرسوم رقم 798-89 بتاريخ 27 أكتوبر 1989.

12      La scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe, Ed. CRID & CIEP, 2012

13      Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014.

14     . نفس المرجع

ــة  ــن المؤسس ــزء م ــح ج ــة، يصب ــذه المصلح ــود ه ــل وج وبفض

ــل  ــل. وتتدخ ــط الطف ــع محي ــاط م ــركا في ارتب ــة متح التقليدي

هــذه المصلحــة عــى المســتوى المؤسســاتي، كذلــك، لضــان 

)الطبيــة(  العلاجيــة  التدخــات  بــن  والتطابــق  الملاءمــة 

والاجتماعيــة والتربويــة، ومــروع حيــاة الطفــل، وخاصــة 

مشروعــه التربــوي الفــردي. وعــى غــرار مــربي هــذه المصلحــة، 

يتــم تنســيق التدخــات مــن قبــل »البيداغوجيــن الاجتماعيــن« 

)فــرق متحركــة ومتعــددة الوظائــف()1)) في الســويد، و»منســق 

الحاجــات التربويــة الخاصــة« في المملكــة المتحــدة، أو »منســق 

ــدا. ــم« في هولن الدع

ودائمــا، في إطــار التنســيق بــن الفاعلــن، يعتــر برنامــج إعــادة 

ــاص  ــة اســراتيجية لا من ــدان النامي ــي في البل ــل المجتمع التأهي

منهــا لتحســن التربيــة الدامجــة مــن خــال هيكلــة المســارات، 

وتنســيق عمــل الفاعلــن، وتوفــر الأدوات الضروريــة، وتقديــم 

المســاعدة التقنيــة)1)). ففــي كينيــا مثــا، كــا في تانزانيــا، يتدخل 

مهنيــون متنقلــون في المناطــق القرويــة، ويســاهمون، إلى جانب 

المدرســن، في التخطيــط ومواءمــة البرامــج.

ــم  ــات التعلي ــل مؤسس ــم تحوي ــدان، يت ــض البل ــرا، في بع وأخ

المتخصــص إلى مراكــز للمــوارد. ويســاعد فاعلــو تلك المؤسســات 

الذيــن يعُــرف بخبرتهــم، في البرمجــة المدرســية، ويقومــون 

داخــل  للتلامــذة  مبــاشرة  خدمــات  ويقدمــون  بتقييــات، 

المــدارس في مجموعــة مــن بلــدان أوروبــا الوســطى والشرقيــة، 

ــا،  ــيا، وصربي ــث، وروس ــاء الكومنولي ــتقلة أعض ــدان المس والبل

وبيلاروســيا، والكوســوفو، وأيضــا في أوروبــا، والولايــات المتحــدة 

ــدا. ــة، وكن الأمريكي

ــام  ــئت »أقس ــا )1))، أنش ــلفادور مث ــرى، في الس ــدان أخ وفي بل

الدعــم« في المــدارس الابتدائيــة لتقديــم خدمــات )تقييــم، 

ــم  ــم الدع ــرة، وتقدي ــات صغ ــخصي أو في مجموع ــم ش وتعلي

المــدرسي( مــن أجــل تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة.

ــن  ــا، م ــة الدامجــة ودعمه ــة التربي ــار اســراتيجية تنمي وفي إط

المحبــذ جــدا اعتــاد هــذا النــوع مــن المــوارد القابلــة للتعبئــة 

المبــاشرة، وقليلــة التكلفــة في البلــدان ذات التمويــل المحــدود.

4.2. تسهيل التفاعلات
تنبغــي الإشــارة إلى تزايــد التفاعــل بــن مختلــف فئــات الأطفــال 

باعتبــاره تطــورا دالا. إن تجــارب الاختــاط بــن الأطفــال في 
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وضعيــة إعاقــة والأطفــال الآخريــن يحــل تدريجيــا محــل 

ــتهم. ــرا لهشاش ــال نظ ــؤلاء الأطف ــة ه ــة حماي محاول

ويتحقــق هــذا التقــدم عــى مراحــل. في البدايــة، شرع فيــه في 

إطــار الأنشــطة الخارجــة عــن المنهــاج الــدراسي. وهــو يتجــه، في 

ــن خــال  ــة. فم ــرة المدرس ــة، نحــو التطــور في دائ ــة ثاني مرحل

نــزع الحواجــز، وأنشــطة التحســيس، أصبــح الاتصــال بــن كل 

فئــات التلامــذة أمــرا معتــادا. وبهــذه الطريقــة، يتــم الاعــراف 

بالخصوصيــات دون أي تهديــد لأيــة فئــة مــن التلامــذة، ويصبــح 

ــة  ــا بالنســبة للأطفــال في وضعي ــم بصــورة مشــركة ممكن التعل

إعاقــة والأطفــال الآخريــن.

وكمثــال عــى التجــارب الناجحــة في هــذا المضــار عــى الصعيــد 

 ((1()Peer education( الــدولي، »التربيــة مــن قبــل الأقــران)1))« أو

التــي تطــورت بشــكل واســع في بعــض البلــدان )كندا-الكيبيــك، 

ــي  ــام تنام ــرة، أم ــود الأخ ــال العق ــا...( خ ــويسرا، وفرنس وس

التفاعــل بــن عمــوم الأطفــال داخــل المدرســة )الاختــاط 

ــه(. المرغــوب في

وباعتبــار هــذه التربيــة مقاربــة تربويــة تشــاركية، فإنهــا تدافــع 

ــل. فهــي تســاعد  ــة بالمث عــى التواصــل الأفقــي، وعــى المعامل

ــا  ــه، مناخ ــت نفس ــق، في الوق ــات، وتخل ــهيل التفاع ــى تس ع

أكــر تســامحا.

5.2. تكييف بيداغوجي غير مدعم بما فيه الكفاية
عمومــا، تبقــى التكييفــات غــر كافيــة لأســباب متعــددة، فهــي 

تبــدو معقــدة التطبيــق لأنهــا تفــرض فهــا دقيقــا لنمــط تعلــم 

ــد  ــة. ويع ــة الفارقي ــق المقارب ــنى تطبي ــى يتس ــذ حت كل تلمي

ــي  ــن المدرســن في هــذا المجــال أحــد الأســباب الت نقــص تكوي

ــن  ــف م ــزم التخفي يذكرهــا المســتجوبون بانتظــام، وإن كان يل

ــن  ــدرات المدرس ــز ق ــال تعزي ــرا لأع ــص، نظ ــذا النق ــدة ه ح

ــا-القنيطرة. ــة، والرباط-س ــا سوس-ماس ــا جهت ــي عرفته الت

التفريــد والتفريــق  يواجــه  ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن 

البيداغوجيــن بتواجــد المرافقــن داخــل الأقســام العاديــة. غــر 

ــم  ــة تعمي ــة تحــد مــن إمكاني ــة والتنظيمي أن الإكراهــات المالي

تواجدهــم بالقســم، بالإضافــة إلى اعــراض بعــض المدرســن عــى 

ــام. ــل الأقس ــم داخ تواجده

15  . Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs, Revue La santé de l’homme, n°141, INPES, 2012.

16. Dionne, C. et Rousseau, N., Transformation des Pratiques Éducatives : La Recherche Sur L’Inclusion Scolaire, Ed. PUQ, 2006

17. Segal, P., et Maigne, G. (2003) Rapport n°2003-056, La compensation du handicap en Italie, IGAS

18 . Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Guide de l’éducation inclusive Développer l’apprentissage et la participation à l’école, CEI.

19 . تــم اســتعمال هــذا الدليــل في عــدد مــن المــدارس بالمملكــة المتحــدة وفي بلــدان أخــرى )اســراليا، كنــدا، إفريقيــا الجنوبيــة، الولايــات المتحــدة( وقــد تمــت 

ــة، الإســبانية والســويدية(. ــة، الروماني ــة، البرتغالي ــة، المالطي ــة، الهنغاري ــة، الهندي ــة، الفرنســية، الألماني ــة، الفنلندي ــة، الصيني ــه إلى اللغــات العربي ترجمت

وكتجربــة إيجابيــة عــى الصعيــد الــدولي، نشــر إلى مهــن دعــم 

ــد  ــة بع ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف ــال تم ــدرس في مج الم

دراســة الــروط التــي يمــارس فيهــا هــؤلاء المهنيــون في المملكــة 

ــتوى  ــن المس ــم م ــاعد التعلي ــم، ومس ــاعد التعلي ــدة )مس المتح

ــة(، وفي  ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف العــالي( وفي فرنســا )مرافق

أســراليا )مســاعد بيداغوجــي في إطــار الأقســام التابعــة المكيفــة 

مــع الحاجــات الخاصــة للأطفــال ذوي توحــد(، إلــخ.

ومــع ذلــك، ودعــا لتحليــل المعطيــات الميدانيــة، اخترنــا أن لا 

ــه أن  ــبق ل ــد س ــرب ق ــر، لأن المغ ــات أك ــذه الممارس ــور ه نط

اهتــم بهــذا النــوع مــن المهنيــن، وتمكــن مــن قيــاس الأهميــة 

ــه. ــات المرتبطــة ب والصعوب

نشــر فقــط إلى السياســة المتفــردة والإراديــة لإيطاليــا)1)) التــي 

يتــم الرجــوع إليهــا عــى نطــاق واســع عــى الصعيــد الــدولي، 

ــة،  ــز المتخصصــة، وإجــراءات المرافق ــة في إغــاق المراك والمتمثل

لفائــدة مدرســة دامجــة )تعزيــز مــدرسي الدعــم، والتأطــر 

المــزدوج للقســم مــع المــدرس، ومكانــة الوحــدة المختصــة 

ــن(. ــكل المدرس ــاسي ل ــن الأس ــة في التكوي والمندمج

ــا ذكــر أداة رصــدت في  ــل الموضوعــاتي، اخترن بالنظــر إلى التحلي

ــة  ــذه الوثيق ــا له ــة الدامجــة«)1)). ودع ــل التربي ــرا: »دلي إنجل

المرجعيــة، نســجل أن هــذا الدليــل)1)) يضــع رهــن إشــارة 

المــدارس »أداة مدعومــة للتســاؤل الــذاتي والتنميــة«. ويهــدف 

هــذا الدليــل إلى تحســن الممارســات البيداغوجيــة القائمــة عــى 

قيــم التربيــة الدامجــة، ودعــم تصــور للتعلــات، يســاهم فيهــا 

ــة. الأطفــال بصــورة فعال

ويتعلــق الأمــر بدليــل عمــي يمكــن المــدارس المعنيــة مــن 

التعــرف عــى المحــاور ذات الأولويــة التــي يجــب تنميتهــا 

ــج.  ــوذج الدام ــر إلى النم ــية بالنظ ــاة المدرس ــاد الحي في كل أبع

ويقــوم هــذا الدليــل عــى ثلاثــة أبعــاد تعتــر ضروريــة لتنميــة 

ــة. ــج في المدرس الدم
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شكل 9. الأبعاد الثلاثة الضرورية للتنمية الدامجة في مدرسة
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المرجع: دليل التربية الدامجة)2)) 

ــن  ــة ب ــة متبادل ــوذج. توجــد تبعي ــذا النم ــط في ه ــكل متراب ال

هــذه الأبعــاد الثلاثــة. وبالمقابــل، إذا كانــت لهــذه الأبعــاد 

ــه يبقــى أن »خلــق ثقافــة التربيــة  ــة، فإن ــة نفــس الأهمي الثلاث

ــرم، لأن  ــدة اله ــود في قاع ــكل مقص ــع بش ــد وض ــة« ق الدامج

انتشــار القيــم الدامجــة المشــركة هــو وحــده الذي يســتطيع أن 

يســاعد عــى إحــداث التغــرات في البعديــن الآخريــن الســياسي 

ــي. والعم

وفي الختــام، نســجل أن المقارنــة بــن الجهــات تبــن وجــود 

فــوارق قويــة بــن الاســراتيجيات الجهويــة. فــإذا كانــت بعــض 

ــكل حــول محــاور،  الجهــات تتوفــر عــى مخطــط جهــوي مهي

فــإن البعــض الآخــر، يشــتغل عــن طريــق مبــادرات متفرقــة، لا 

ــراب الجهــة. يســتفاد منهــا عــى مســتوى كل ت

ونجــد نفــس الفــوارق بــن المناطــق الحضريــة والمناطــق 

القرويــة التــي لا تتوفــر عــى مــا يكفــي مــن التجهيــزات والموارد 

البشريــة. وتســلط هــذه الفــوارق الضــوء عــى الانتقــال الجــاري 

مــن نمــوذج التربيــة المتخصصــة، -وهــو نمــوذج غــر مُمأســس بما 

فيــه الكفايــة، ويحتــل فيــه المجتمــع المــدني المكانــة المركزيــة-

إلى نمــوذج دامــج في طريــق الهيكلــة، وهــو نمــوذج يقــوم عــى 

تنســيق أعــال مجمــوع الفاعلــن وتعزيــز قدراتهــم. 

ــة ناتجــة  ــر، فــإن دينامي وإذا كان البعــض يأســف لبــطء التغي

ــد  ــذ. إن تزاي ــد التنفي ــدو الآن قي ــوي تب ــر ثقــافي وبني عــن تغي

عــدد الأطفــال في وضعيــة إعاقــة المســجلين في المــدارس العاديــة 

يعــر، بشــكل كمــي، عــن هــذا الانتقــال. لهــذا، يتعلــق الأمــر 

بإرســاء النمــوذج الدامــج، ودعمــه وتعميمــه، عــن طريــق 

ــة. ــن التجــارب الإيجابي الاســتفادة م
20 . Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Guide de l’éducation inclusive : Développer l’apprentissage et la participation à l’école, CEI.

وانطلاقــا مــن هــذا التطــور، ومــن التحليــل الــوارد في الفصــول 

الســابقة، نحــدد موقــع المغــرب. لقــد اســتطعنا أن نعايــن، 

اســتنادا لمنظــور التربيــة الدامجــة، أن التطــورات التــي أحرزهــا 

المغــرب هــي تطــورات مهمــة. ويبقــى، مــع ذلــك، أن المبــادرات 

ــى  ــرورة ع ــهد بال ــد الآن لا تش ــذت لح ــي اتخ ــددة الت المتع

ــور  ــوذج »في ط ــى نم ــهد ع ــا تش ــدر م ــات، بق ــة الممارس ليون

ــاء«. البن

في هــذا الســياق، نســجل أن المغــرب ينــدرج في ديناميــة التطور، 

في عمليــة في طــور البنــاء تجمــع ممارســات مختلفــة، والبحــث 

عــن الهيكلــة.

3. أية تحديات ؟
ــتخلص  ــرب، نس ــة للمغ ــة والوطني ــات الدولي ــا للالتزام احترام

ــي  ــل التاريخ ــة للتحلي ــراتيجية الملازم ــات الاس ــض التوجه بع

ــل:  ــن التحالي ــواع م ــة أن ــى ثلاث ــذي أنجــز في ملتق ــارن ال والمق

تحليــل عرضــاني للتجــارب، والتحليــل الوثائقــي، والتحليــل 

ــارن. المق

يتبــن مــن هــذا التحليــل متعــدد المســتويات أن آفــاق إرســاء 

عمليــة الدمــج تســتبعد اللجــوء المتكــرر لمعياريــة حاملــة 

للإقصــاء تقــوم عــى ســؤال أســاسي: كيــف يمكــن الانتقــال 

مــن تعــدد الأجهــزة التــي يلجــأ إليهــا النظــام التربــوي المغــربي 

وتواجدهــا جنبــا إلى جنــب، إلى تفعيــل مبــدإ يوجــه هــذا 

ــل؟ ــة بالفع ــة دامج ــو مدرس ــام نح النظ

وفي هــذا الســياق، تتمركــز المقترحــات المحتفــظ بهــا، المفصلــة 

بالأطــر  تتعلــق  كبــرة  اســراتيجية  محــاور  في  والمدعمــة، 

التنظيميــة، والمؤسســات، والبنيــات، والفاعلــن المعنيــن.

 يجــب اعتبــار هــذه المحــاور كتوجــه اســراتيجي، وليــس 

كمخطــط لأعــال مرتبــة ومخطــط لهــا عــى المــدى المتوســط 

ــن  ــن المعني ــل الفاعل ــة تدخ ــة ودرج ــدد طبيع ــد، وتح والبعي

ــال. ــك الأع ــن تل ــل م ــكل عم ب

ــكل  ــى ش ــات ع ــك التحدي ــض تل ــت بع ــبق أن ترجم ــد س لق

توصيــات مؤسســاتية، ولكنهــا لم تفعــل إلا بشــكل جــزئي. وعــى 

ــا الآخــر تطــور التصــورات،  ــك، يفــرض بعضه العكــس مــن ذل

ــات، و/أو طــرق التدخــل. والممارس
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1.3. حكامة ملائمة للتربية الدامجة للأطفال في وضعية 
إعاقة

يعتمــد هــذا المحــور الاســراتيجي عــى المقاربــة الدامجــة 

التــي تكــون فيهــا المســؤولية التربويــة مشــركة بــن القطاعــات 

ويتحملهــا فاعلــون يعملــون في مجــالات ذات مســتويات مختلفة 

للتدخــل. وهــو مــا يســتوجب وضــع آليــة للتنســيق والالتقــاء بين 

مختلــف المتدخلــن في تربيــة الاطفــال في وضعيــة إعاقــة.

إن تحديــد مهمــة كل متدخــل )تحديــد مســؤوليات كل متدخل 

حســب مجــال العمــل والتمييــز بينهــا(، وتقييــم عمــل الهيئــات 

عــى  وتطبيقهــا  موازنتهــا  والأثــر لأجــل  الفعاليــة  )قيــاس 

مختلــف الأصعــدة(، وتقويــة التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن 

حســب اختــاف رهاناتهــم وتوقيتهــم ونــوع تمويلاتهــم )ضــان 

ــات  ــا تحدي ــات( كله ــواع التدخ ــف ان ــاق مختل ــة واتس مفصل

ــدة. يجــب مواجهتهــا لأجــل ضــان حكامــة جي

عــاوة عــى ذلــك، ومــن خــال تركيزهــا عــى الطفــل والاسرة، 

فــإن التوجهــات الاســراتيجية تتعلــق فقــط بــدور الأطفــال في 

ــا.  ــون فيه ــي يعيش ــات الت ــم والمجتمع ــة وأسره ــة إعاق وضعي

ــم  ــم ومعارفه ــار، لمهاراته ــازم إذن الاخــذ بعــن الاعتب ــن ال وم

ودعــم قدرتهــم.

2.3. الجودة
ــة إعاقــة مــن  ــة للأطفــال في وضعي يعتــر ضــان جــودة التربي

ــاشرة باســتمرارية واتســاق مســار  ــط مب ــي ترتب ــات الت التحدي

تتبــع  إلى مرحلــة  الإعاقــة  تشــخيص  لحظــة  منــذ  الطفــل 

ــم  ــة لتنظي ــة نظامي ــي رؤي ــب إذن تبن ــدراسي. يج ــف ال التكي

الخدمــات وتحفيــز تدخــل المــوارد المختلفــة والتكميليــة داخــل 

ــات  ــه كل التدخ ــان توجي ــة، لض ــة التعليمي ــول المؤسس وح

ــة. ــدرات المحلي ــة الق ــو تقوي نح

3.3. التغيير الثقافي
يجــب قبــل كل شيء محاربــة الوصــم الــذي يعــاني منــه الأطفــال 

ــافي  ــر الثق ــز التغي ــا تعزي ــن أيض ــا يتع ــة، ك ــة إعاق في وضعي

والمســتند عــى حــق كل الأطفــال في تربيــة جيــدة مــن خــال 

ــر  ــة وتدب ــة الراهن ــات التدبيري ــو الدينامي ــر نح ــه التفك توجي

ــم، وفي  ــكل أع ــذ. وبش ــد التلامي ــات عن ــاف في الاحتياج الاخت

إطــار مقاربــة تنمويــة محليــة دامجــة، يجــب إعطــاء الأولويــة 

ــد كل  ــي عن ــز الوع ــة إلى تعزي ــراتيجية الهادف ــات الاس للتوجه

الأطــراف المعنيــة بهــدف تحفيزهــم عــى الممارســات الدامجــة.

وتســتطيع وســائل الإعــام المختلفــة كذلــك تعزيــز نــر ثقافــة 

الاختــاف بــن جــل مكونــات المجتمــع.

4.3. الولوجية
ــة، إذ لا  ــون معماري ــل كل شيء، يجــب أن تك ــة، قب إن الولوجي

يجــب تجاهــل مــا قــد يحســه الطفــل في وضعيــة إعاقــة مــن 

ــا  ــهولة، وأيض ــدرس بس ــكان التم ــوج م ــن ول ــن م ــدم التمك ع

ــة«. ــة بيداغوجي »ولوجي

وتعــرف الولوجيــة البيداغوجيــة بكونهــا القــدرة عــى تكييــف 

طــرق التعلــم والتدريــس الموجهــة لوضعيــة إعاقــة معينــة.

ــارة لمواجهــة تحــدي وضــع شروط  يجــب بــذل مجهــودات جب

هــذه الولوجيــة مــن خــال تكويــن أســاتذة الأقســام العاديــة 

ــة الملائمــة رهــن  في مجــال الإعاقــة ووضــع الأدوات البيداغوجي

ــب  ــر في غال ــق الأم ــة. ويتعل ــة إعاق ــذ في وضعي ــارة التلامي إش

الأحيــان بالوســائل المعلوماتيــة مــن أجــل تمكينهــم مــن تعويض 

نقــص الاســتقلالية الناتــج عــن وضعيتهــم.

وتكمــن الولوجيــة البيداغوجيــة أيضــا في المجهــودات المبذولــة 

ــذ  ــن أجــل تمكــن التلامي ــة م ــة الوطني مــن طــرف وزارة التربي

ــب  ــة حس ــات المكيف ــاز الامتحان ــن اجتي ــة م ــة إعاق في وضعي

ــم. وضعياته

5.3. العرض التربوي
يعتــر وضــوح الهيــاكل المتواجــدة والإجــراءات المتخــذة، العامل 

الأســاس للاســتجابة للتحديــات الأساســية الراهنــة، وهــو تحــدي 

التربيــة للجميــع. ففــي الواقــع، يســهل هــذا الوضــوح التعــاون 

ويطــور التكامــل بــن المصالــح واســتمراريتها، كــا يقــود نحــو 

ــوارق  ــادي الف ــمح بتف ــات ويس ــى الاحتياج ــل ع ــيطرة أفض س

الجهويــة.

ــع،  ــدة للجمي ــة جي ــر تربي ــق توف ــك، وفي أف ــع ذل ــوازاة م وبم

يجــب التطــرق للفــوارق الجهويــة )في مــا يخــص العــروض 

والوســائل( للتدخــل.

ويتعلــق الأمــر كذلــك بتمكــن الأسر مــن التكيــف مــع عمليــة 

التقييــم والتوجيــه التــي تخــص أبناءهــم انطلاقــا مــن وضعيــة 

إعاقتهــم.

6.3. التمويل
مــن خــال اعترافــه في إطــار التزاماتــه الدوليــة بــرورة التربيــة 

الدامجــة، يركــز المغــرب اهتمامــه في مســألة التمويــل ودراســة 

التكامــل بــن المــوارد الماليــة الــواردة عــن الــوزارات وعــن 

ــع  ــادة محكمــة لتوزي ــدولي. وهــو مــا يســتدعي قي التعــاون ال

الأمــوال والتحكــم في التكلفــة مــن خــال التوقيع عــى اتفاقيات 

بــن المصالــح المعنيــة، ومــن خــال إعــادة التفكــر في بروتوكــول 
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ــة الدامجــة ومراجعــة الممارســات  تحصيــص الاعتــادات للتربي

في ضــوء الكوابــح المســجلة.

7.3. تقييم منظومة التربية 
إن وضــع نظــام لتقييــم جــودة التربيــة يمكــن، عــى الخصــوص، 

مــن التقــرب مــن أماكــن تمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة، 

وكذلــك تحديــد تأثــر الأشــكال المختلفــة للتدريــس والمعينــات 

البشريــة والتقنيــة المرتبطــة بــه.

ويلعــب التقييــم دورا محوريــا في صــرورة تمــدرس الأطفــال في 

وضعيــة إعاقــة، لذلــك يجــب تخصيــص تقييــم لكل المســتويات، 

ويجــب أن يكــون مكيفــا ومتعاونــا ومتشــاركا بــن كل المتدخلين 

ــون  ــب أن يك ــا يج ــة، ك ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف في تربي

التقييــم مرتبطــا بعمليــة التغيــر.
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ــن  ــة م ــة إعاق ــال في وضعي ــة الأطف ــوذج تربي ــم نم ــن تقيي مك

فهــم واقــع النظــام التربــوي المغــربي الخــاص بهــذه الفئــة مــن 

الأطفــال، والتعــرف عــى خمســة تطــورات مهمــة لفائــدة 

ــي: ــة، وه ــة الدامج العملي

هيكلة المسارات والتنسيق بين الفاعلين؛ ▪▪

تسهيل التفاعلات؛ ▪▪

تكييف بيداغوجي غير مدعوم بما فيه الكفاية؛ ▪▪

استراتيجيات تؤدي إلى إعادة تشكيل دور الفاعلين؛▪▪

تربية دامجة كمرجع في خطابات الفاعلين المؤسساتيين.▪▪

ومــا لا شــك فيــه أن العديــد مــن الأعــال قــد برهنــت عــى 

ــة  ــروط المواتي ــر ال ــن خــال مســاهمتها في توف ــا م صلاحيته

لتمــدرس الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في المغــرب.  ومــع ذلــك، 

فإننــا نســجل، في ختــام هــذا التقييــم، أن المغــرب ينــدرج 

ضمــن نمــوذج فريــد ســمي » في طــور البنــاء«، يعكــس مقاربــة 

الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، 

ــا 24. ــة مادته وخاص

ــوذج أن  ــذا النم ــى ه ــب ع ــة، يج ــة الدامج ــياق التربي  وفي س

يخضــع لتغيــر نســقي حقيقــي حتــى يتيــح لــكل طفــل إمكانية 

التمتــع بحقوقــه في تربيــة عصريــة، تكــون »في المتنــاول وذات 

جــودة«))).

ولقــد أحــدث هــذا التغيــر الانتقــال مــن »اللبــاس الجاهــز إلى 

ــادة النظــر  ــؤدي إلى إع ــاس«))).  وي ــى المق ــاس المفصــل ع اللب

بشــكل عميــق في الكفايــات المهنيــة المطلوبــة، وإلى إدخــال 

متطلبــات جديــدة تركــز عــى البحــث عــن عــدم التجانــس)))، 

عــى اعتبــار أن هــذا الأخــر لم يعــد إكراهــا، وإنمــا فرصــة يجــب 

اغتنامهــا. 

1 . المادة 31 من دستور المملكة المغربية بتاريخ 1 يوليوز 2011

2 . Prevos, A. (2013). L’Éducation inclusive : une formation à inventer, Actes du Colloque international, Ed. UNESCO

3 . Fradette, A. et Lataille-Démoré, D. (2003). Les classes à niveaux multiples : point mort ou tremplin pour l’innovation pédagogique. 

Revue des Sciences de l’Éducation, n°29

واعتــادا عــى ثلاثــة أنــواع مــن التحاليــل للمعطيــات الجهويــة 

ــات  ــن التحدي ــر م ــدد كب ــط ع ــم ضب ــة، ت ــة والدولي والوطني

التــي مــن شــأن رفعهــا أن يعالــج جوانــب القصــور التــي تمــت 

معاينتهــا.

إن التربيــة الدامجــة للأطفــال في وضعيــة إعاقــة تســاهم في 

ــن  ــزء م ــي ج ــع. فه ــه الأوس ــوي في نطاق ــام الترب ــاح النظ إص

المهمــة الكاملــة والشــاملة لــوزارة التربيــة الوطنيــة، ومــع ذلــك 

ــا. ــل بمفرده ــتطيع العم ــرة لاتس ــذه الأخ ــإن ه ــا، ف لتطويره

ــدني أن  ــع الم ــى المجتم ــن ع ــه يتع ــاص أن ــكل خ ــجل بش نس

يواصــل التزامــه وانخراطــه، مــع تغيــر دوره حتــى يكــون داعــا 

ــا، أو  ــره له ــر ظه ــا، عــوض أن يدي ــا له ــوردا فعلي للمدرســة وم

ــب  ــض جوان ــد بع ــن لس ــن الآخري ــع الفاعل ــوازاة م ــل بم يعم

النقــص الظاهــرة.  وفي الوقــت نفســه، ســيكون ملائمــا، أيضــا، أن 

يتجــاوز التعــاون الــدولي الاســتثمار في مشــاريع محــددة وذات 

ــي  ــع الوطن ــال ذات الطاب ــر الأع ــم أك ــوي، ليدع ــع جه طاب

التــي توفــر التربيــة للجميــع. 

وبشــكل أعــم، يمكــن هــذا التقييــم مــن اعتبــار التربيــة الدامجة 

عمليــة مســتلزمة، وبنــاء مشــركا يســتدعي نفســا طويــا 

ــا مســتحثا. وتعل

لا توجــد وصفــة يمكــن تطبيقهــا بنفــس الشــكل في كل مــكان. 

ــه  ــائي، تواج ــكل نه ــا بش ــادق عليه ــرة المص ــس الخ ــى عك فع

التربيــة الدامجــة باســتمرار متطلــب الابتــكار الناتــج عــن 

ضرورة التكيــف مــع تنــوع الأفــراد، والارتقــاء بتنميــة قدراتهــم. 

ــا، وأن  ــام لين ــون النظ إن المقاربــة الدامجــة تدعــو إلى أن يك

يغــر نمــط ســره. وهــي تتطلــب جمــع كل الكفــاءات المتوافــرة، 

لأنــه توجــد حــول كل طفــل عــدة أطــراف فاعلــة تنتمــي لآفــاق 

متنوعــة )الأسر والجمعيــات، ومهنيــو العــاج والمرافقــة داخــل 

المدرســة وقبلهــا وخارجهــا، والصحــة(؛ وبوســع كل واحــدة منهــا 

أن تقــدم مســاعدتها. 

إن مــا يحظــى بالأولويــة، هــو العمــل في الســياق المــدرسي حتــى 

ــكل  ــد، وبش ــكل واح ــة ل ــع، والبرهن ــاول الجمي ــون في متن يك

خلاصة عامة
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ــن أن  ــد، لا يمك ــك الفري ــا يشــكل طابع ــى » أن م ــوس، ع ملم

يمنعــك مــن حقــك في المدرســة، وأن هــذه الأخــرة ليســت ملــكا 

ــس  ــرك لي ــاني المش ــوروث الإنس ــذا الم ــد. إن ه ــازا لأح ولا امتي

حكــرا عــى أحــد.«)))  

4  . Gardou, C. (2013). L’Éducation inclusive : une formation à inventer, Actes du Colloque international, Ed. UNESCO

5 . Benoit, H., & Plaisance, E. (2009). L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n°5.

وفي الختــام، تتطلــب التربيــة الدامجــة التزامــا مجتمعيــا، وتولــد 

تحــولا ثقافيــا عميقــا)))، يدعــو إلى اكتســاب ثقافــة جديــدة هــي 

ثقافــة الدمــج.   
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الملحقات
Annexe 1. Démarche méthodologique de l’évaluation

1. Type de méthodologie

L’évaluation a été conduite entre janvier et 
décembre 2018 selon une méthodologie qui 
repose sur :

▪  ▪ Une dimension rétrospective visant à apprécier 
l’évolution des concepts d’éducation inclusive, 
des textes juridiques, des programmes, des 
politiques et des expériences conduites en 
éducation des enfants en situation de handicap 
ainsi que l’impact de ces projets.

▪  ▪ Une dimension prospective en vue d’identifier 
les défis pour une éducation inclusive au Maroc.

Au regard de ces enjeux, mais également afin 
de garantir la légitimité et l’acceptabilité de 
l’évaluation, nous privilégions le recours à une 
démarche participative impliquant la prise en 
compte de l’ensemble des acteurs concernés par 
l’éducation des enfants en situation de handicap 
(acteurs institutionnels, acteurs de terrain, dont 
les acteurs éducatifs, jeunes en situation de 
handicap et leurs proches). Leur participation est 
motivée par deux raisons majeures :

- D’une part, les acteurs (dont les bénéficiaires) 
étant les principaux détenteurs de 
l’information nécessaire à l’étude des 
expériences et de leurs impacts, leur 
contribution s’avère indissociable de la 
qualité de l’analyse.

- D’autre part, associer l’ensemble des acteurs 
soutient la démarche de diffusion d’une 
approche inclusive.

La réalisation de l’évaluation est appréhendée 
selon une double approche quantitative et 
qualitative qui sera détaillée ci-dessous.

1. Une vigilance éthique et déontologique qui se manifeste dans toutes les étapes de la démarche (information, recueil et traitement des données, uti-
lisation des résultats); une objectivation (plutôt que l’objectivité) en tant que principe incontournable inscrit au cœur de toute démarche d’évaluation. 
C’est donc à l’intersection de ces différentes subjectivités que s’élabore le jugement et se dégagent les axes d’amélioration ; une extériorité garantie par 
la composition de l’équipe chargée de conduire l’évaluation ; Une structuration et une rigueur méthodologiques assurées par une validation collective 
des différentes étapes de la démarche, des outils, des modalités de déroulement et par une possibilité d’ajustement au regard des premiers entretiens 
de cadrage.
2 . Objectif général de l’évaluation : « Orienter les politiques et stratégies de l’éducation pour une meilleure prise en charge des besoins éducatifs des 
enfants en situation de handicap.

Ajoutons que la validité de notre démarche 
prend appui sur un certain nombre de principes: 
vigilance éthique, objectivation, extériorité, 
rigueur méthodologique(1).

2. Terrain exploré

Comme stipulé dans le rapport, l’évaluation 
couvre 4 régions : Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa et l’Oriental. Si 
ce choix s’avère discutable au regard des actions 
et des projets existants en éducation des enfants 
en situation de handicap sur l’ensemble du 
territoire marocain, il reste néanmoins pertinent 
en termes de « principe d’échantillonnage  
représentatif » sur le plan géographique (le 
nord, le centre, l’ouest l'est et le sud du Maroc). 
De surcroît, ce choix garantit l’accès au terrain, 
tout en offrant un panel diversifié d’expériences 
au regard de l’implication de la société civile 
et de la coopération internationale. Retenons 
que l’investigation de terrain est conséquente. 
En effet, nous comptabilisons 260 personnes 
interviewées auxquels s’ajoutent des temps 
d’observation.

3. Techniques et outils de collecte de 
données

C’est grâce au croisement de différents outils 
d’investigation que nous contribuons à l’objectif 
général de l’évaluation(2) et garantissons la 
qualité des données. Ajoutons que le recours à 
une observation participante aurait été pertinent 
afin de saisir des pratiques concrètes en temps 
réel et de quantifier certains aspects, au-delà 
des représentations des acteurs issues de leurs 
discours. Pour autant, le temps imparti ne le 
permettait pas. Dans ce contexte, apprécions le  
fait que la passation d’entretien in situ, permet le 
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contact direct avec les acteurs et la confrontation 
à la réalité de leurs lieux, de leurs types et leurs 
modalités d’intervention.

Nous schématisons ci-dessous la combinaison de 
ces outils adaptés à la diversité des variables de 
l’évaluation.

MÉTHODOLOGIE D’INVESTIGATION

Analyse des concepts

Étude
documentaire 

Étude
documentaire 

Étude
documentaire 

Entretien
responsable

Étude
documentaire 

Entretien
semi-dirigés

Étude comparative
et

Benchmark international

Analyse de textes juridiques,
des politiques et programmes

d’éducation des enfants en situation de handicap

Analyse
des expériences significatives*
et modélisation des tendances

Entretien 
responsable 
(effectué au 

cours de l’étape 
précédente

FOCUS 
GROUPE

Plus de 60 
documents 

rédigés en arabe 
ou en français ou 

en anglais

Plus de 100 
documents 

(articles, 
ouvrages, 

rapports) en 
quatre langues 

(Arabe, français, 
anglais, italien)

Plus de 35 textes 
juridiques, lois, 
conventions …

4 entretiens avec 
les responsables 
institutionnels 

d’éducation des 
enfants en 

situation de 
handicap: 

MENFPESRS, 
MFSEDS, EN

4 à 10 
expériences 
ciblées par 

région et 1 à 6 
entretiens 

individuels ou 
collectifs

Plus de 40 
documents 

rédigés en arabe 
ou en français 
relatifs à des 

expériences en 
matière 

d’éducation en 
faveur des 
enfants en 

situation de 
handicap au 

Maroc

1 Focus groupe 
par région

 * Nous entendons par « expérience significative », expérience caractéristique au regard de l’éducation des enfants en situation de handicap sur 
le territoire du Royaume. Il convient alors de constituer un groupe d’expériences dont la composition « résulte du compromis entre la nécessité 

de contraster au maximum les individus et, simultanément, d’obtenir des unités d’analyse suffisantes pour être significatives. Diversifier mais non 
disperser » . Cette diversité est fonction de variables non strictement représentatives mais caractéristiques et supposées jouer un rôle important dans 

la structuration des réponses au regard du cadre de référence de l’étude.

Dès lors, nous comptons 7 critères de sélection : 
Gestion-portage du dispositif ; Type de déficience; 
Âge des enfants ; Impact quantitatif et qualitatif ; 
Nature de l’action ; Type de territoire.

4. Caractéristiques et objectifs 
spécifiques par outil d’investigation

Afin de saisir la pertinence des outils 
d’investigation retenus dans le cadre de cette 
évaluation, il convient désormais de détailler 
leurs caractéristiques et les objectifs associés. 
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Caractéristiques et objectifs spécifiques par outils d’investigation

ÉTAPE INTITULÉ OUTIL CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL OBJECTIFS

ANALYSE DES CONCEPTS ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Recueil de documents (articles, 
ouvrages, rapports, etc) à l’échelle 
internationale, rédigé en 3 langues 
(français, arabe, anglais) permettant 
de décrire l’évolution du concept 
d’inclusion et d’apporter des 
éléments de référence pour qu’un 
système éducatif soit inclusif 

Apporter aux acteurs une meilleure 
compréhension de la question de 
scolarisation des enfants en situation 
de handicap, et construire un cadre 
référentiel commun d’éducation inclusive 

ÉTUDE COMPARATIVE

–

BENCHMARK

INTERNATIONAL

ENTRETIEN

(déjà évoqué précédemment)

+ FOCUS GROUPE

Avec des représentants 
institutionnels nationaux et 
régionaux impliqués dans la 
scolarisation des enfants en 

situation de handicap

Un focus groupe est un type 
d’entretien collectif, réalisé avec 
des personnes concernées par une 
politique de développement ou un 
type d’intervention.

Il est destiné à obtenir, par un 
processus d’interaction, des 
informations relatives à leurs 
opinions, attitudes et expériences 
ou encore à expliciter leurs attentes 
vis-à-vis de cette politique ou 
intervention.

Il s’agit d’une méthode d’enquête 
sociologique de type qualitative 
incitant les participants à débattre 
et à prolonger leur réflexion.

Cette méthode implique que la 
validation des hypothèses que nous 
proposons réponde à des critères 
de vraisemblance qu’élaborent les 
acteurs concernés.

Appréhender et comparer les stratégies 
régionales tant en termes de politiques 
déployées, de sources de financement, 
de nature des actions et d’impact des 
acteurs mobilisés.

Extrapoler les tendances repérées au 
regard d’une politique inclusive.

ANALYSE DE LA 
POLITIQUE PUBLIQUE 
ET DES PROGRAMMES 

D’EDUCATION DES 
ENFANTS EN SITUTATION 

DE HANDICAP

ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Analyse et étude de plus de 35 
textes juridiques, lois, articles, 
rapports à l’échelle nationale 
et internationale permettant 
l’analyse du fondement juridique 
de l’éducation inclusive au niveau 
international et national

Procéder à une clarification 
terminologique et une meilleure 
compréhension de la politique éducative 
nationale à l’égard des enfants en 
situation de handicap.
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ÉTAPE INTITULÉ OUTIL CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL OBJECTIFS

ANALYSE DES 
EXPÉRIENCES 

SIGNIFICATIVES ET 
MODÉLISATION DES 

TENDANCES

ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Élaboration de fiches 
techniques

Cette étude documentaire a 
servi également pour notre 
analyse du système éducatif 

marocain en faveur des enfants 
en situation de handicap

Recueil d’un ensemble de 
ressources écrites, en français ou en 
arabe : cadre législatif ;

approche conceptuelle ; programme 
d’action ; restitution projet ; rapport 
d’évaluation ;

récit de vie ; convention ; etc...

Ces données permettent d’élaborer 
les fiches techniques sur les 4 
régions concernées mais également 
d’appréhender le système éducatif 
marocain en faveur des enfants en 
situation de handicap.

Chaque fiche technique comprend: 
Intitulé de l’expérience ; 
Responsable du projet/structure 
; Source de financement ; Type 
d’acteurs concernés ; Type de 
structure/ projet ; Ancienneté de 
la structure/projet ; Ancienneté 
d’accueil d’enfants en situation 
de handicap ; Âge des enfants 
concernés ; Nombre d’enfants 
concernés ; Nature des difficultés 
des enfants ; Actions mises en 
œuvre ; Type de formations suivies 
par les professionnels ; Évolution du 
projet ; Impact de l’expérience.

La technique des entretiens se prête 
particulièrement à l’analyse du sens 
que les acteurs donnent à leurs 
pratiques.

Elle demeure « pertinente 
lorsque l’on veut mettre en 
évidence les systèmes de valeurs 
et les repères normatifs à partir 
desquels les acteurs s’orientent 
et se déterminent ». Il s’agit d’un 
outil discursif donnant accès à 
des informations contenues dans 
l’ensemble des représentations 
associées aux actions effectuées et 
aux événements vécus.

Recenser et documenter, sous forme 
de fiches techniques, les expériences 
significatives conduites par des acteurs 
de la coopération internationale et de 
la société civile, en faveur d’un modèle 
inclusif. Analyser le contexte éducatif 
dans chaque région et modéliser les 
tendances, à partir des expériences 
significatives, en matière d’éducation des 
enfants en situation de handicap.

— Entretien avec le responsable : 
Croiser les données factuelles des 
fiches techniques avec le recueil de 
données qualitatives afin d’apprécier : 
L’évolution du parcours et du ressenti 
des bénéficiaires et professionnels ; 
Les principaux freins rencontrés ; Les 
leviers activés ; Les principales limites 
restantes ; La qualité et les modalités du 
partenariat entre les acteurs ; Les sources 
de financement.

— Autres entretiens : Appréhender le 
type d’intervention des professionnels, 
l’impact de l’expérience concernée, les 
évolutions en cours et les perspectives.

ENTRETIENS

Sous forme d’entretiens 
individuels semi-dirigés.

Avec le responsable de chaque 
structure ou projet retenu.

Auprès de 2 bénéficiaires   ou 
proches et de 2 professionnels 
ou bénévoles impliqués dans 

l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap.
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ÉTAPE INTITULÉ OUTIL CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL OBJECTIFS

ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Recueil de documents (articles, 
ouvrages, rapports, etc) à l’échelle 
internationale, rédigé en 4 langues 
(français, arabe, anglais ou 
italien) permettant de décrire de 
recenser et d’effectuer une analyse 
comparative des expériences 
de scolarisation des enfants en 
situation de handicap au Maroc 
confrontées à d’autres expériences 
significatives internationales. 
Nous retenons les indicateurs de 
comparaison suivants :

Contexte politique national en 
matière de scolarisation des 
enfants en situation de handicap 
; Conception du handicap ; Profil 
des enfants concernés ; Actions 
mises en œuvre ; Type d’acteurs 
impliqués ; Source de financement ; 
Enseignements à retenir en termes 
de bonnes pratiques (avantages- 
inconvénients).

Apporter des points de comparaison 
(similitudes/différences) avec des 
expériences de scolarisation des enfants 
en situation de handicap à l’international.

In fine, cette étude documentaire, croisée 
avec les données issues du terrain, 
constitue un support à la décision des 
dirigeants.

SUPPLÉMENT À LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’INVESTIGATION :

1. Les entretiens ont été chronologiquement 
réalisés de la façon suivante : A) Focus groupes; 
B) Entretiens avec les responsables ; C) Entretiens 
avec les professionnels/bénévoles ; D) Entretiens 
avec les bénéficiaires/proches.

2. Les études documentaires ont été effectuées 
tout au long de l’évaluation. 

3. L’équipe a élaboré un guide d’entretien 
spécifique à chaque type d’interviewés. Ce 
document oblige l’intervieweur à maintenir 
l’interviewé dans le cadre de l’entretien, aborder 
les thèmes sélectionnés et garantir que les 
discours ne se dispersent pas.

4. Au cours de la mission sur le terrain, l’équipe 
a pu bénéficier de temps d’observation non 
participative permettant de saisir de l’intérieur 
des pratiques effectives, appréhender des 
éléments factuels relevant de « l’ agir » et le 
sens que les acteurs lui attribuent, relevant du « 
penser ».

5. L’équipe a également conduit des entretiens 
supplémentaires avec des « informateurs clés » 

relevant tant de la société civile, de la coopération 
internationale que des ministères concernés. 
L’analyse de leur discours a permis d’appréhender 
leur perception de la vision stratégique, les 
ressources et les compétences mobilisées, leurs 
préconisations.

L’équipe a quitté le terrain avec le sentiment 
que les discours et observations se cumulent 
en confirmant ce qui est attendu plutôt qu’en 
produisant de l’ignoré. Ainsi, nous pouvons 
affirmer que le modèle « sature », après avoir 
rencontré un nombre d’interviewés bien 
supérieurs à celui initialement prévu.

5. Choix des personnes interviewées

Le choix des personnes enquêtées est effectué 
sur la base de propositions des responsables 
des académies régionales d'éducation et de 
formation, dans chacune des régions concernées, 
au regard des critères précisés par l’équipe 
chargée d’étude. Nous parvenons à rassembler 
260 acteurs concernés qui constituent un 
ensemble diversifié de chacune des populations 
mères. Ainsi distinguons-nous 4 types d’acteurs 
et 4 critères spécifiques pour chacune de ces 
catégories.
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BENEFICIAIRES/ PROCHES PROFESSIONNELS RESPONSABLE DE STRUCTURE OU 
PROJET

ENTRETIENS SUPPLÉMENTAIRES AVEC   
INFORMATEURS- CLÉS

• Nature de la vulnérabilité 
des enfants concernés par 
le projet

• Age des enfants 
concernés

• Type de soutien/ 
accompagnement/ 
scolarisation

• Lieu de résidence

• Connaissance de l’évolution 
du parcours des enfants 
concernés

• Personne impliquée dans la 
scolarisation des enfants en 
situation de handicap

• Fonction et rôle

• Type d’ancrage professionnel 
(Éducation nationale, Centre 
spécialisé, Société Civile, 
Coopération internationale)

• Connaissance de la structure

• Type d’ancrage professionnel 
(Éducation nationale, Centre 
spécialisé, Société Civile, 
Coopération internationale)

• Capacité à apprécier l’impact de 
l’expérience concernée.

• Capacité à évoquer les 
perspectives de la structure

• Type d’institution représentée

• Connaissance des politiques publiques 
locales

• Connaissance du contexte régional de 
la scolarisation des enfants en situation 
de handicap

• Connaissance des structures et projets 
du terrain

SYNOPTIQUE DES INTERVIEWÉS
SYNOPTIQUE DES INTERVIEWÉS

OBJET

INVESTIGATION
DE TERRAIN

TYPE D’INTERVIEWÉS

61
Représentants
institutionnels

13
Informateurs

clés

EXPLORATION DES
EXPÉRIENCES

SIGNIFICATIVES

REPÉRAGE
DES

STRATÉGIES
RÉGIONALES

SUPPLÉMENT À
L’INVESTIGATION

INITIALE

OUTILS D’INVESTIGATION

129 ENTRETIENS
SEMI-DIRIGÉS ET

13
OBSERVATIONS

4
FOCUS

GROUPE

13
ENTRETIENS

SEMI-DIRIGÉS

18
Directeurs

d’écoles

25
Associatifs

45
Enseignants

11
Educatrices

34
Parents

45
Jeunes

8
Autres*

* Représentants institutionnels, professionnels, paramédicaux, ou interprètes



85 تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب

6. L’accès au terrain

L’accès au terrain est toujours parsemé d’obstacles 
et comporte des contraintes. Il n’en demeure pas 
moins que certains facteurs facilitent l’entrée et 
l’immersion.

a) Obstacles et contraintes

▪  ▪ Certains entretiens auraient mérité d’être 
prolongé tant pour l’interviewé que pour 
l’intérêt de l’étude.

▪  ▪ Le calendrier restreint pour conduire cette 
étude limite le temps à partager pour la visite 
des établissements et l’ajout de nouveaux 
entretiens spontanés.

▪  ▪ La présence de l’équipe ponctuelle conduisait 
parfois le professionnel concerné à interrompre 
son activité en cours et obligeait les enfants 
présents à patienter. Toutefois, cette situation 
offrait un cadre d’observation authentique.

▪  ▪ La période du ramadan est peu propice à ce type 
d’enquête qui oblige à conduire de nombreux 
entretiens dans un temps contraint. En effet, 
au cours de ce mois singulier, la fatigabilité 
des personnes interviewées et la réduction 
des heures travaillées complexifient le travail 
d’investigation.

▪  ▪ Les « informateurs-relais » (les responsables 
des AREF) sont suffisamment au contact de la 
population interviewée pour faciliter l’accès 
au terrain. En revanche, le risque est que cette 
proximité place les interviewés dans un rapport 
d’obligation.

b) Facteurs facilitateurs

▪  ▪ L’entière disponibilité des informateurs relais 
(les responsables des AREF), son partage de 
la documentation existante, son souci de la 
logistique et des dispositions administratives 
requises constituent une plus-value notable 
pour la bonne réalisation de l’étude de terrain.

▪  ▪ Retenons que la présence continue d’un 
des informateurs relais (les responsables 
des AREF) a permis de résoudre certaines 
difficultés en temps réel, de s’accorder sur des 
réponses imprécises, de lever certains doutes. 
Conjointement, nos espaces de discussion 
quotidiens ont permis de mieux comprendre 
l’intérêt de la démarche et de s’ajuster initinere.

▪  ▪ La collaboration considérable des personnes 
rencontrées et leur souplesse dans l’organisation 
sont de réels atouts pour la conduite d’une telle 
évaluation.

Tous ont apporté à l’équipe une précieuse 
contribution ancrée dans le réel et empreinte 
d’engagement. Ils ont partagé l’information sans 
retenue et ont toujours donné leur accord pour 
l’enregistrement (à l’exception d’une personne). 
Ils ont témoigné l’intérêt que revêt pour eux le 
thème de notre évaluation, dans un contexte 
où cette question d’éducation des enfants en 
situation de handicap est très prégnante et recèle 
autant d’inquiétude que d’enthousiasme.
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APERÇU SYNOPTIQUE DES EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

1. L’entretien est enregistré. La durée d’un entretien est estimée à environ une heure. Les données recueillies sont anonymes et ne peuvent être utilisées 
que dans le cadre de cette évaluation.
2. Les conditions à respecter au cours de l’entretien sont les suivantes : l’intervieweur privilégie l’écoute et soutient l’expression sans conseiller ou don-
ner son avis ; il ne porte aucun jugement ; il ne sélectionne pas les réponses.
3 . Olivier de Sardan, J. P. (1995). La politique du terrain, sur la production des données en anthropologie. Revue Enquête, anthropologie, histoire, so-
ciologie, n° 1.
4 . Blanchet, A. et Gotman, A. (2010). op. cit.

Les 31 expériences couvrent l’ensemble des 
structures éducatives accueillant des enfants 
en situation de handicap: primaire, collège, 
lycée en lien ou pas avec des associations, 
centre spécialisé public ou privé, éducation non 
formelle. De surcroît, constatons par ce schéma 
que la diversité des expériences significatives 
explorées coiffe tous les types de déficiences.

7. Des temps de parole fructueux

L’équipe a mené  129 entretiens durant le mois de 
mai 2018 et 13 temps d’observation spontanée et 
non participative. À chaque début de rencontre, 
accompagnés de un dictaphone, l’équipe présente 
la finalité de l’évaluation, le déroulement des 
entretiens(1) et les conditions de l’échange(2). Elle 
invite ensuite les interviewés à signer la feuille 
de consentement. Elle démarre l’enregistrement 
en incitant les interviewés à conserver un 
maximum de liberté et de spontanéité dans 
leurs réponses. Partant, elle reste fidèle au guide 
d’entretien. Après plusieurs entretiens, sa forme 
reste inchangée, la pratique conduit l’équipe 
seulement à adapter son utilisation initialement 
trop figée. In fine, retenons que chacun témoigne 
de son engagement professionnel ou expérientiel 
avec aisance, livre quelques raisons d’agacement 

avec véhémence, se remémore certains souvenirs 
avec émotion et partage un brin de son histoire 
sans résistances ou gênes manifestes. En fin 
d’entretien, l’équipe propose à chaque interviewé 
de conclure. Majoritairement, ils avouent être 
ravis d’avoir bénéficié de ce temps de parole 
et encourage l’équipe fortement à agir vite en 
faveur de l’éducation des enfants en situation de 
handicap.

8. La récolte des données n’est pas une 
fin en soi

Au bout d’un mois d’immersion, nous éprouvons 
la sensation d’avoir collecté de manière 
décousue de nombreuses données « qui ne 
sont que la transformation en traces objectivées 
d’instantanés du réel »(3) et nous sentons-
nous submergés par un fouillis inextricable 
de notes. À partir de ce corpus, nous devons 
désormais analyser ces données brutes dans leur 
signification plus vaste et les relier entre elles 
jusqu’à « produire un effet d’intelligibilité »(4).

À partir de la retranscription intégrale de tous les 
entretiens réalisés, nous nous engageons 
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alors dans le traitement manuel de ces 
données. Ainsi, effectuons-nous une « analyse 
de contenu thématique » consistant à se situer 
d’emblée au niveau du contenu sémantique et à 
«défaire la singularité du discours en découpant 
transversalement tout le corpus »(1). La mise en 
œuvre de ce raisonnement opérationnel oblige à 
« repérer les unités sémantiques qui constituent 
l’univers discursif de l’énoncé [...] et à produire 
une reformulation du contenu de l’énoncé sous 
une forme condensée et formelle »(2). Nous 
procédons en trois étapes successives régies par 
le cadre de référence de l’étude :

▪  ▪ Repérer les unités significatives ;

▪  ▪ Classer ;

▪  ▪ Produire un espace de sens.

Il convient de mentionner que nous avons 
préalablement élaboré une grille d’analyse en 
choisissant des dimensions du corpus les plus 
significatives et diversifiées au regard du cadre de 
référence de l’évaluation. Ainsi, sélectionnons-
nous 13 dimensions. Cet outil de traitement 
synthétique vise un ordonnancement des 
données. Conjointement, nous nous engageons 
à repérer certains termes récurrents qui font 
alors l’objet d’un codage spécifique saisi dans un 
tableau intitulé « Tableau des occurrences ».

Partant, nous nous imprégnons du contenu 
récolté, alternant entre une lecture verticale de 
chaque entretien, tant pour garder sa logique 
propre que pour repérer les unités significatives, 
et une lecture horizontale, pour établir des 
relations et un classement par thèmes. Nous 
dressons progressivement des taxinomies et 
établissons des corrélations en nous situant 
davantage dans une quête de cohérence que 
dans une volonté d’exhaustivité.

1. Blanchet, A. et Gotman, A. (2010). op. cit.
2. Negura, L. (2006). L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales. Sociologies, Vol. 1.
3. Desroche, H. (1990). Apprentissage 3. Entreprendre d’apprendre - d’une autobiographie raisonnée aux projets d’une recherche-action. Ed. Editions 
ouvrières.

Lecture après lecture, nous démêlons, repérons 
et hiérarchisons « les densités qui s’agrègent, les 
complémentarités qui s’affirment, les bifurcations 
qui s’interrogent, les impasses qui se ferment, 
les velléités qui s’excluent, les constantes qui se 
réitèrent, les expériences qui se cumulent, les 
acquis qui s’élargissent ou au contraire les à-côtés 
qui s’amenuisent »(3). Par cette technique de 
dépouillement et de traitement, nous parvenons 
à ordonnancer et matérialiser la récurrence, 
à distinguer, à comparer et produire un espace 
de sens avant de nous engager dans un procès 
d’interprétation.
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Nous schématisons ci-dessous cette progression allant de la retranscription des données à 
l’interprétation :

Annexe n°2. Les textes 
règlementaires d’éducation 
des enfants en situation de 
handicap

Au sein du système de l’Education Nationale, 
plusieurs textes réglementaires encadrent et 
structurent l’éducation des enfants en situation 
de handicap : 

•	 La Note ministérielle n° 104 du 28 septembre 
1998, publiée à la suite du décret n° 2-97-218, 
spécifiant que les enfants handicapés avec une 
déficience légère et moyenne peuvent être 
scolarisés dans des écoles publiques.

•	 La Note n° 008 du 7 avril 2000, destinée aux 
directeurs d’académies et d’établissements, 
aux délégués provinciaux et enseignants pour 
les inciter à prendre en compte les enfants en 
situation de handicap dans leur programmation 
et stipulant qu’il faut inscrire « les besoins 
spéciaux dans tous les plans d’adaptation de la 
vie scolaire ».

•	 La circulaire conjointe n° 130, du 12 octobre 
2004, élaborée dans le cadre de la convention 
de partenariat entre le Ministère de l’éducation 
Nationale et de la Jeunesse et le Secrétariat 
d'Etat chargé de la Famille, de l'Enfance et des 
Personnes Handicapées. La circulaire touche 

principalement les procédures d’inscription 
et d’orientation des enfants en situation de 
handicap (vers les classes ordinaires ou les 
classes d'intégration scolaire), et instaure 
au niveau des délégations provinciales, des 
commissions pluridisciplinaires pour examiner 
les dossiers d’enfants en situation de handicap 
en demande d’intégration scolaire.

•	 La Note cadre 89 qui encourage l'éducation 
des enfants ayant des besoins spécifiques et 
des enfants de nomades et ceux vivant dans 
les zones de montagne. 

•	 La Note n° 143 du 13 octobre 2009 appelle à 
la nécessité de permettre aux enfants et aux 
jeunes en situation de handicap de jouir de 
leur droit à la scolarisation dans les tous les 
cycles d’enseignement aux classes ordinaires 
ou aux classes d'intégration scolaire. 

•	 La Note n°192 850 du 19 mai 2010 relative au 
partenariat avec des associations actives dans 
le domaine de la prise en charge des enfants 
ayant des besoins spéciaux. 

•	 La Note n°3-2274 du 30 avril, 2013, 
concernant les mesures organisationnelles 
pour d’adaptation du contrôle continu et les 
examens certificatifs au profit des élèves en 
situation de handicap. 
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•	 La Note n °39.14 du 3 avril, 2014 – Scolarisation 
des enfants ayant des besoins spéciaux : Elle 
met l'accent sur la nécessité du respect des 
nouvelles dispositions de la Constitution, 
notamment en ce qui concerne l'éducation des 
personnes ayant des besoins particuliers.

•	 Circulaire conjointe entre le Ministère de 
l'Education Nationale et de la Formation 
professionnelle et le Ministère de la Santé n 
° 721.14 du 25 Juin 2014, dont l’objectif est 
d’opérationnaliser le rôle de la commission 
médicale provinciale et le comité éducatif de la 
délégation, chargé de la réception des dossiers, 
l'orientation et le suivi de la scolarisation des 
enfants ayant des besoins spéciaux. 

•	 La Note n° 14.412 du 22 septembre 2014 
autour de la scolarisation des enfants ayant 
des besoins spéciaux. 

•	 La Note ministérielle n° 159/14 du 25 novembre 
2014 pour l’opérationnalisation de la stratégie 
nationale du projet d’établissement. 

•	 La Note ministérielle n ° 052-15 du 22 avril 
2015 concernant l’adaptation des conditions 
de passation des examens et les conditions de 
correction au profit des candidats en situation 
de handicap. 

•	 Décisions ministérielle concernant le guide 
des examens publié le 30 mars 2017 (pour le 
primaire numéro 011/17, le secondaire collégial 
numéro 011/17, le secondaire qualifiant 
numéro 09/17) qui détermine l’adaptation 
des conditions des examens et des corrections 
pour les enfants en situation de handicap.  

•	 La note n°079.18 du 29 mars 2018, pour 
encourager la scolarisation des enfants en 
situation de handicap aux établissements de 
l’enseignement privé.

•	 La note n°088.18 du 23 mai 2018 concernant 
l’adaptation du contenu des examens du 
baccalauréat pour les candidats en situation de 
handicap.
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